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لإهفداء 


ال 0000 
« أم کلتوم ) و( عبد الوهاب ) 
آهدی صدی صوتهما .. وتردید آغاریدها . 
فمن الحانہما سظرت کتایی . 
ومن آغنیاتهما استوحیت أغنياق .. 
يوسف السباعی 
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ما من كائن فى هذه الحياة إلا يشجيه اللحن الجميل وتطربه الوسیقی 
العذبة .. ولكل إنسان لحنه » وموسيقاه » التى تمس من نفسه موضعا حساسا ‏ 
فلا يكاد يسمعها حتى يطير ذهنه إلى موضع معين من أيامه الخوالى » ويبصر على 
ضوئها صورة من صور الماضى التى طواها الزمن » وقد تصيبه من ذ كراها فرحة 
أو لوعة » وقد تشجيه وقد تبكيه .. حسب ذلك الجو الذى سمعها فيه أول مرة > 
وحسب تلك الصلة التى تربطه بالشخص الذى جعها مته . ولكن الشىء الذی 
لا شك فيه أنه مهما كان لتلك الألحان من وقع حزين أو ببيج » ومهما كان من 
مرارتها أو حلاوتها فان لها فى النفس لذة عجيبة ونشوة متعة . 0 

ولست أجد كال لحان والاغانی لغة تتفاهم بها القلوب الولهى والنفوس الصبة 
الذائبة .فرب قلبين فرق بينهما البعد وأحرقهما طول اشجر والح مان » طاف ظ 
بهما فى وحدتيهما لحن باك أو صوت شاد. فأطفاً منهما حرقة » وضمد جرحا 
وشفی قرحا » وقرب بیهما حتی لکانبما التقیا على بعد الشقة و نای الزار 

ول سح ذات ليلة وقد طبقت على نفسه ال من الحزن وحطت على 
قلبه أكوام من الأمى .. وجمدت الدموع فى مقلتيه فأمسى و کانه جلمود شقاء ؛ 
أو یاس ؟ 

ألم يسر إليه -لى. : أو طافت به أغنية صهرت دمعه وأذابت حزنه .. وبددت 
جام يأسه » وذرت داكن شقائه ؟ 

ليست الأغانى أصواتا تصدر من الحناجر وتنبس بها الشفاه ؛ ولا رنينا ينبعث 

من الاوتار والمزامير والدفوف » لکنبا نشوات القلوب واهتزازات لارو a‏ 
هی ذوب المشاعر المرهفة والأحاسيس الخارة | المتدفقة . 





ست 7۱ مت 


إنى لأذكر نفسی بعد وفاة والدی وأنا صبی فى الرابعة عشرة وقد خم على 
البیت الحزن وجثم علینا السکون المطيق الرهیب .. أذكر نفسی ف آسای 
وشروذى وقد أخذت أغنى بصوت خافت ‏ بلا وعى ولا إرادة ‏ أغنية كنت 
لا أفتاً آرددها فى ذلك الحين ودهش من حول وأمرونى بالكف عن الغناء . 


۱ لأن مقام الحزن لا يلائمه الغناء .. 


ومع ذلك ل أكف عن الغناءٍ .. فقد كنت لا أرى هناك تناقضا بين حزن 
وغنای » بل كنت أشعر أن غتالى قطعة من حرف .. وأن بينهما توفقا كاملا" 
وانسجاما تاما . ظ 

والیوم .. عندما أجلس لا کتب .. والقلب فى رکود » والذهن قد استنفد 
مايه من ذکریات حب قد .. وخلا من آثار حب جدید .. أجد من العسیر 
على أن أكتب عن العشاق وأقص أحاديث الحب .. حتی يثير مشاعری سماع 
لحن جميل أو ترديد شعر رقيق » فإذا القلب یترخ طربا » والذهن ينفض عنه غبار 
الكسل » وإذا القلم بری على الورق لیسطر و أغنيات 4 . 

2 يوسف السباعى 





كنت بالأمس كذابا كبيرا . , 
كنت مضطرا إلى ذلك . وكا حم عل أن یم لك ان 
| الكبرى .22 
۱ لا فجيعة كانت تصيهم لوأ شم بسلسلة تا انى كانت نا 
فى ذهنی وقتذاك ؟ 

لو ت ركت لنفسى لما توانیت لحظة فى الافضاء بكل ما كان یطوف بذهنی ٠.‏ 
وفی أن أقول الحقيقة عارية سافرة . لا لانی آکره الکذب أو أترفع عنه .. فلیس 
أسهل على منه . وحاشای أن أدعى المثالية فأقول إلى إنسان صادق لایکذب » 
لأنى ما وجدت سوى الكذب حلالا للمشاکل ؛ ومناعا للمصائب وما وقيت 
نفسى من شر المصاعب والتاعب بأيسر من الکذب . 

. آقول إنى كنت أود أن أقول الحق .لا لترفع عن الکذب بل اسف 
هذه مرة بالذات ‏ كان حقا طريفا مسليا » وكان أجدى وأتفع للمكذوب 
علیهم من هذه الكذبة الملفقة النمقة . لى aS‏ 


a 

ولكنى كنت مرغما عليه » وكان مفروضا على فرضا . وكان من الجنون أن 
أخطلع عنى ذلك الثوب الفخم الأنيق الذى ألبستنى اه أوهام لأبدو مخلو قا جر دا 
عاديا لا خوارق به ولا معجرات . 

أذكر ذات مرة أن أحد زملایی فى المدرسة . اشتغل بالتدريس .. وأصبح 
مدرسا لأخى الأصغر .. وجاء أخى ذات يوم يسألنى : أحقا أن « فلان 
افندى الأول ف درس ؟ وأحقا أنه كان بطلا للكرة والملاكمة ؟.. وأنه 
كان .. و .ول أثمالك من الضحك » فقد كان صاحبى هذا مثلا للکسل 
و .. وسألته من قال له هذا فأجاب بأنه يبدو كذلك » وأنهم سألوه 
فلم يدكر بل وأكد ظنونيم وطلب مهم أن يجمعوا بين الدراسة والرياضة وا 
يتخذوا منه قدوة لأنه كان فى صباه كذا وكذا .. والتقيت بصاحبی وسألته 
ماعنا هنا دعا إل تال ال کے کی دهشا : « ماذا كنت ترانی قائلا 
لهم وهم يأبون | لا إحاطتى بهالة من الإعجاب .. إن من العسير علی خذلانهم » 
وأسهل منه أن آجاریهم فى |الخديعة واخدع نقسی |) . 

ولقد وجدت نفسى فى مشل مأزق صاحبى » وكان من العسير علىّ 
خذلانهم » فجاريتهم فى الخديعة .. ولكنى لم أخدع نفسی . 

أجل والله .. لقد كنت طوال الخديعة أذكر جيدا من أنا » ومن كنت : 
وكيف صرت . . كان لسافی ينطلق بالأكذوبة الضخمة .. أماذهنى فكان با . 
التخلص من الحقائق الواقعة » لأمها كانت لذيذة . 

إذا كانوا هم يأبون إلا رؤيتى على هذه الصورة البهية ‏ ؛ فلهم ما بريدون .. 
أما أنا .. فلا أستطيع . 
من أدرى بنفسی منى ؟ 

إفى ما زلت کا كنت » نفس الصبی الذى كان يعدو فى فناءالدرسة > و یقفز 
على ساق واحدة خلال الفسح » ما أحسست فى باطنى أنى قد تغيرت ٠‏ بل نی 
لا شعر دائما بنفمی ۱ اميافة ) وقلة العقل < ) والشيطنة ۸ » التى تدعونی لن 


سس ۱۱ س 


افعل ما كنت أفعل فى صباى » لولا أنى أتلفت حول فأجد ظاهرى يكذب 
باطنى » وأجد من حولى تر موننى » ويبجلوننى. » ويحيطوننى ببالة من التقدير 
انکص على عقبی .. وأجاريهم فى تقديرهم > وأدعى الرزانة والتعقل . 

ای والله » لقد كدت أعدو من بينهم لأهز شجرة التوت ؛ القائمة فى رکه 
الفناء بجوار العقلة والمتوازى و احصان .. لقد كان هز التوتة فيما مضى والتقاط 
التوت المتسناقط أحب متعة إلىّ فى الدرسة ‏ وأبعث شىء لى عل الفرار من قضاء 
الساعات الطويلة » منصتا إلى سخافات الدروس والتفكير فى حل رموزها 
وألغازها وأحاجيها . 

وكان من أشق الأمور على نفسى أن أرى التوتة بعد تلك الفترة الطويلة من 
الغيبة » قائمة ئمة أمامى بجذعها الضخم » وأوراقها العريضة المحكائفة » وفروعها 
کرت + ال ا ا م لها » بايا اون ی عقل 
وتو دة ۰ 

ولكن ماذا أملك سوی ذلك .. وقد اتف بى ذلك الحشد الرزين العد ؛ 
وسار جواری حضرة الناظر احترم يرينى نواحى المدرسة ويستعرض لى مبانيها 
وفصوها ويشير إلى مبنى المعامل بعصاه قائلا : 

- أظنك تلاحظ التغيير الكبير الذى طرا عم .. لقد آضفنا نا 

بأكمله > وبنینا طابقا انیا » وفصلنا مدرج الأحياء عن بقية المدرجات . 
ما معامل الكيمياء فقد نقلناها من مكاتها القديم الضيق » وأضحت تشغل الجناح 
الجديد با کمله .. هيا بنا لمشاهدتها من الداخل › » لقد تغيرت كثيراعن أيامكم ۽ 
ولا شك أنك ستسر برژیتها . 

ولم أكن أملك إلا أن أوافق عل أن سأسر بژیا وأن أعدل عن ذلك 
الخاطر الشيطانى الذى كان يدفعنى أن أت ركهم وأعدو همر التوتة .. وأن أسير 
وعلى وجهی سيماء السعادة والاهتام » إلى معامل الطبيعة والكيمياء والأحياء . 

وهكذا أخذنا فى الرور على المعامل » وقد تملكنى خليط من المشاعر الختلفة 


بت اا 


المتناقضة .. كنت أحس فى وقت واحد بالندم والضيق والخوف والشفقة 
والفرح .. الندم لأفى تركت التوتة دون أن آهزها ولو مرة واحدة » والضيق من 
العامل نفسها إذ. كانت تحمل لى لی ذكرنات مريرة » فقد كنت ذا ماض فى الطبيعة Ù‏ 
والكيمياء غير مشرف وكنت أمضى جل وقتى فى مدرجاتها » وأنا شارد الذهن » 
غارب البال » لا أفهم شيعا من رموزها ومعادلاتها ولا ما ينتجه خلط حوامضها . 

أما الشفقة فقد كانت على التلاميذ الذين احتشدوا فى المدرجات > وجلسوا 
ینصتون بالاکراه إلى يد ۲ كب أ 4 وأمثاها من الرموز . 

أما الخوف ) فکان خوفا من أن أجد نفسی فجأة قد عدت لأصلَ سعير 
المدرجات والمعامل .. أما الفرح فقد كان لتأكدى ف النباية من استحالة عودى 
تلميذا » وم نجاق من شر التلمذة تجاة أبدية . . 0 

وم أنصت بالطبع إلى شىء ما كان يقولهالمدرسون این مررنا یم الأ 
م أكد أقف بجوار الناظر وأنظر إلى السبورة حتی عاودتتی - عادتی القديمة فى 
السرحان والشرود . 

٠ ۱‏ وظللنا تجول حتى استقر بنا امقام أخخيرا فى حجرة الناظر ؛ وأقبل علينا أحد 
لفراشین بالقهوة » وأخذت أحتسيها مرغما ذاکرا نصيحة والدی بألا أرفض 
قهوة يقدمها إلى مضيف حتی لا آضطره إلى أن يكلف نفسه فيحضر لى شيكا 
آخر . 

ولسعت القهوة لسانى کعادلی فى کل مرة أحتسى فيها قهوة ولکنی ۸ أجرؤ 
على ری کد ع نی راا زيف ) و 

وبداً الناظر حديثه وهو يقول مرحبا : 

هذه زيارة عريزة > وكرم منك كبير أن تجشم نفساك مشقة السفر لأجل 
حضور حفلنا المتواضع ولکنه فضل غير مستفرب + ومنة غیر اا 
.فلا أظن الوفاء لعهدك القديم ينقص حميد خصالك ٠‏ ' اا 
ول آدر بم أجيب » فحتى الآن م أتوصل بعد إلى .عرفة كيف تیب الانسان ظ 


از شنا 


على المد »ول يكن يزعجنى شىء قدر التعرض لكلمات مدیم » ولا كان يعيبنى 


ظ ٠‏ شىء أكثر من الرد علیها » وأطرقت برأسى وقلت متلعغا الكلمة الوحيدة التى ین 


على الله بها فى مثل هذه الظروف : 
العفو 
ووددت أن أوقف ذه الكلمة سيل ادج دی التهمر + ولكن رل 
استمر فى قوله : 
ان الدرسة یشرفها أن تخرج رجلا عظيما لك .. ويسعدنا فى الواقع حن 
الشرفین على تربية هذا الجيل أن نری أبناءنا قدوة حسنة ملموسة ومثلا أعلى حیا 
كائنا .. وأن نجعلك أمامهم هدفا يسعى إليه 0 ولذا فلن تستطیع أن تتصور مبلغ 
سعادتنا بوجودك بيننا ومشاركتنا حفلنا السنوی . 
وأطرقت برأسى مخلدا إلى الصمت ‏ وأخيرا أجبت لصا : 
الواقع أنى أكثر سعادة .. فليس أحب إلى الانسان من أن يعود إلى مرتع 
صباه .. إن كل شىء بالدرسة يجدد لى ذکری عزيزة وماض جميل .. إفى قضيت 
۱ فى هذا لفناء وبين هذه الجدران أسعد أيام حياق » وحاشاى أن أنسى فضل هذا 
ظ المعهد على . 
ب لیس لأحد فضل عليك .. لقد كنت نابغة من يومك .. إف أذكرك 
جيدا » فلقد درست لك فى إحدى السنين عندما كنت مدرسا بالمدرسة » 
وأذكر أن النبوغ كان يشع من عينيك . 
من عينى أنا ؟ 
" كله الا هذا .. ۱ 
ولكن ماذا أقول له | ذا کان یذکر هذا جيدا وا كان وا نسم 
التبوغ الذی كان يشع من عینی . 1 
ماذا أقول له ؟. أو ب أكدلى نات مرة أ أغى دحا 
ولكن لا .. لا داعى للفضائح .. لقد أمر الله بالستر . 


ست £ ۱ س 


وعدت أنصت إليه وهو یسترسل فى قوله : 

إنى أذكر آنك كنت أول فصلك دائما » وكنت مثلا للجد والاجتهاد . 

وعاد ذهنى يبحث فى زوايا الماضى عن مرة واحدة كنت فيها الأول . 
فلم يذكر سوى مرة واحدة كنت فيا الأول .. لسبب واحد هو أن كنت 
ا 

ستمر الرجل ف قوله : 

TT 

وتد كرت عندما رفت من المدرسة لسوء السلوك .. عندمأ هربت من 
المدرسة وقفزت من فوق السور للتجديف ف النيل . ش 

وهكذا أذ لرجل دوهی والذعن یت يكشف ل ثقائضها ‏ 
حتى انتبی الرجل من سردها وبدأ يتحدث فى برناج الاحتفال قائلا : 

س سيبداً اليوم الحفل الرياضى عقب انتهاء الدراسة مباشرة » وستقوم الفرق 
الرياضية اختلفة بعمل بعض مباريات استعراضية » وستجرى مباراة كرة قدم 
بين فریق الدرسة وبين الخريجين .. فاذا رغبت فى الاشتراك فا . ۱ 

لا .. لا داعی .. تکفینی الشاهدة . 

ل "ا تشاء . 

س وما بعد ذلك ؟ 

تقوم الفرق الرياضية بعمل استعراض عام .. ثم يبدأ بعد ذلك فى توزيع 
ابحوائز » واظنك لن تبخل علينا بشرف توزيعها . 0 

س لیس أحب إلى من ذلك 0 عدا عرف م ن » 

سس وبعد توزيع الجوائز سيتناول المدعوون من أولياء الأمور والمخريجين الشای 
مع الطلبة ؛ و خلال الشاى تلقى بضع كلمات مناسبة ثم تبدا بعد ذلك الحفلة 
اتمثيلية وسيقوم الطلبة فما بتمثيل مسرحية لويس الحادى عشر . 

مسرحية بديعة .. أذكر أننا قد قمنا بتمثيلها بضع مرات فى أيامنا . 


لس © أ هس 


س أظن ذلك » وف خلال الاستراحة سيلقى الطلبة نشيد المدرسة .. لعلك 
تذكره أيضا . 
نشيد المدرسة ! أما زالوا ينشدونه ؟ 
أجل إنه نشيدك أنت .. النشيد الذى نظمته وأنت تلميذ .. إن الدرسة 
ا إلى الأبد . 
يا طسیب أرض الوطسن 
۳۹۳۹ من عادیسات الزمن 
نقسمم ولا نشسی ولو نذوق ان 
لا نخاف الوت أو نجبن ون قلب الدهر لنا ظهر انحجن 
نقهر الدهر ونسخر بالزمن وأمام النيل نجثو سجدا 
اليس ذلك هو مطلعه ؟ 
أجل .. أجل .. إنك ما زلت تذکر . 
س كانت جرأة منى فى ذلك أن أقدم على قرض الشعر» وأناما كنت بشاعر قط .. 
لقد كنت نابغة .. كنت رساما وخخطاطا وشاعرا وزجالا وقصاضا 
ولاعب هوكى وكرة » و کنت بعد ذلك تلميذا ناجحا .. أليس ذلك نبوغا ؟ 
لم يكن نبوغا بالفطرة .. لقد كان نبوغا مفتعلا .. أو مجلوبا بالارادة .. 
لقد آردت أن أكون نابغة لسبب . 
سب سيدا ۱۰ أى سبب ؟! 
وأطرقت برأسى برهة ثم ضحکت ضحكة قصيرة وأجبت : 
سب سيب خاص .. لا أظن الوقت یسمح بسرده . ۱ ۱ 
دولا نابغة . . ولا حاجة.إنها مسبألة حظ . لقد حق على ال قرام 
بخت ولا فدان شطارة . ظ ظ 
ودق رس مؤذنا بانتباء الخصة لأخيرة ۱ : فنبضت واقفا وقلت له : 








PH 


سس أ سس 


س هیا ہنا . 
اننظر لیل .لى عندك ر جاء آشیر . 
سس شعيرا .. ماهو ؟ 
س أريد منك أن تلق كلمة لال الى | 
كلمة ؟. أى كلمة ؟ 
كلمة نصح للطلبة . 
لسر أن قي .. إفى لا أجيد .. لا الكلام » ولا النصح . 
الا لا .. لابد أن تقول كلمة . 
نی لا أعرف شيئا عن الوعظ والإرشاد . 
من ليس وعظا . إن كل ما أبغيه منك أن تسرد على الطلبة سر تجاحك .. 
ريد مك أن هه أن اجاح ل کر بابر اد والاجتاد ویب الو 
وخسن السلوك .. انبم يحبونك ويرون فيك مثلهم الاعلى > » ولذا فيعجب عليك 


أن تدم على الطريق إلى مثلهسم الأعلى > > وترشدهم إلى المسلك السوی 

المستقم .. إنهم جيل قد دب فيه الفساد .. جيل مائع مدلل محدث لا جیدون 
سوق الظاهر ات والاضرابات و العدو و راء البناث ق الطر قات .لا یعر فون غير 
الفوضی ومشاكسة النساءِ . 


س ولکن ۰ 
لا »ولكن .. ان هذأ آقل واجب عليك نحو معهدك القديم . وبدا لى من 
حديث الرجل أله الام ل وی وأنه لا بد لى من الوقوف خمطيبا 
واعظا بين التلاميذ . ظ 


اکن أن طرق هذ لی برضب الرجل ق أن ل لب عل ورد 


أوصلى | إلى ما يسميه عبقريا ونابفة ؟ ۱ 
لا آظن .. إن مثل اد والثابرة والاجتهاد وطیب الخاق .. مازال پرزح 


سس ۷ ۱ سس 


تحت ملفات آرشیف وزارة المالية . وم يفد كثيرا من جده ومثابرته وطيب 
لتر خم عنقا ين ابيز الذى أو ساني ؟ 
ناس والرجل فت .. بل ليس بمستبعد أن يسقط الرجل صريعا وسط ال 
ليس أمامى < غير الكذب . 
يجب علب أن أحضر ورقة وقلما وأجلس لكتابة قطعة محترمة من النفاق ٠‏ 
يجب أن أحدثهم عن الجد والثابرة وسهر الليالى فى طلب المعالى .. يجب أن 
أشرح لهم قول الشاعر : ( إذا نام غر فى دجى الليل فاسهر ) . 
وجلست لا کتب ‏ ولا أكذبنكم القول .. إن المهمة م تكن سهلة .. حقيقة 
الكتابة اخلصة الصادقة .. لا .. لا الكتابة المصطنعة المفتعلة .. إلى قد 


أكتب قصة من أربعمائة صفحة جنتهی السهولة .. فى الوقت الذى أعجز فيه عن 


کتابة خحطاب من والدی إلى ۳۳۹ أقربائنا .. أقرئه فيه التحية والسلام ۱ 
ولکن لم يكن من الكتابة بد » فکتبت : ۱ 
« اخوایی وسادلى : ۱ 
۱ أشكر الظروف الطيبة التى هيأت لى فرصة قضاء يوم بینکم فى معهدنا 
العزيز ؛ وأشكر ناظرنا الجليل الذى تاح لى فرصة التحدث إليكم ) . 
ولكن ما ذنبكم أنتم أثقل عليكم بهذا الخطاب الثقيل المل ا محشو بالكذب » 
اللء بالنفاق إنكم لا شك تعر فونه فلا بد قد ألقى عليكم مثله فى ظروف ما » 
إن كل حطب الوعظ والتابین والتكريم .. ذات أقوال معروفة لا تكاد تخر ج عنها 


إلافى الحواشى النافهة + ولاتكاد تلف إلا فى مداها من التفاق حسب ضالة 


واتغبيت من إعداد الخطبة .. أو الكلمة ا سماها حضر الناظر ) و نحر جنا معا 
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س ۱ سح 


متابعة برناجم الاحتفال .. آتریدون أن أصف لکم الباریات الرياضية ؟ 
لا أظن .. دعونا ننتقل من ملعب إلى ملعب » ودعونا ننتبى من مشاهدة 
الباریات ومن تفریق الجوائز » ثم نستقر على موائد الشای . 
ونبضت لافتتاح الخطب بالقاء کلمتی فقرأتها من الورق » وأخذت نصیبی 
من التصفیق » وجلست حامدًا الله . 
وتواترت اخطب بعد ذلك » وأنا قد رزئت بذهن بینه وبين الخطب عداء 
مستحكم » فهو يرفض رفضا باتا أن يتبع منها كلمة واحدة » ويألى إلا الشرود 
والسرحان . ۱ 0 
وسرحت فى ذکریات قديمة » ووجدتنی أقارن بين ما قلت وما كان يجب أن 
أقول » وأحذت أستعرض طريق التبو غ من أوله .. الطريق الذى ادعيت کذبا 
أنه الجد والكد والصبر والثابرة . ظ 
ولكن . أحقا أننى قد ادعيت کذبا ؟ وأننى ما كنت قط مجدا » مكدا » 
صبورا » مثابرا ؟ لنتبع الطريق من أوله ونر .. فقد أكون حقا مخلوقا جد و كد 
وثابر وصابر ٠.‏ - 
قد أكون » وقد لا أكون . ولكن الذی أستطيع أن أجزم به نی لو سردت 
, الواقع لخدن وا رون انبعت ا م . واتیمت منه بالجنون ۽ 


. والحمق‎ ١ ۱ 


نع طباء مغرقين فى خطيهم » ولندع الأكف منبمكة فى التصفيق ؛ 


ٍ ولنتبع لعن الشارد ۴ ربواع الماضى الجائل ف رباه ۱ 


لاری نفسی و م والعبقرية تس من ما پیشر 


۱ ومن 8 صفه تنبی ۶ بخ 


بالبنطلون القصیر ‏ والطربوش الطوبل 00ظظ على أذنى ملاصق. 
لحاجبى .. لا يكاد الحرس یوذن بانتهاء احصة حتى أنطلق والرفاق إلى فناء 


سے 3[ سے 


المدرسة فنحدد بالطباشیر قطعة أرض ثم نعدو على ساق واحدة يمسك بعضنا 
بعضا فى لعبة ‏ آنانسیو ) » وأنت ترانا فى عدونا إلى الفناء ملهوفین مسرعین 
حتی لكأننا نخشی أن تفلت منا بضع ثوان بغیر عدو ولا لعب . 

وفى الفسحة الکبری .. فسحة الغداء .. ننطلق فى الفناء دافعين بأقدامنا 
زلطة منتقاة مستديرة .. مستعيضين بها عن الكرة » ونظل نضربها باقدامنا حتى 
تبل أحذيتنا وتتاكل . ظ 0 ۱ 

وهكذا كنت ف العدو مثالا للمثابرة والجد .. أما فى الحصة فقد كنت . 
کعادتی حتی الان .. شارد الذهن غائبه ,و کان أكثر ما یستحوذ عل انتباهی ۱ 
بيت يعمل فيه البناژون ويبدو على بعد خلال الشباك الواجه .. كنت أجلس فى 
مقعدى لا هم لى إلا مراقبة سير عملية التشييد والبناء .. حتی لكأن مكلف من 
أصحاب البيت ببذه المهمة .. بل إفى لواثق أن أصحابه أنفسهم أو القاول القائم 
على بنيانه .. ما كانوا يتبعونه بمثل ما أتبعه من مثابرة واهتام . 

فلما تم البیت أحسست بخيبة امل کبری ؛ وبدأت أبحث عن تسلية أشغل بها 
نفسى عن الاستاع إلى الدروس .. ولم تكن التسلية بمستعصية .. إذ لم يكن 
أسهل علی من أن أغرى جارى بأن يشا ركنئ لعبة السنون ( وهی محاولة قلب 

سن الريشة بسن اخر ) فإذا مل جارى اللعبة .. لجأت إلى إحدى الروايات التی 
كنت أقبل عليها وقتذاك بنہم فوضعتها على حجرى أسفل الدرج وانبمکت ف 
قراءتها سس روا | عیسو o‏ 
الكشكول . ظ ظ 

كنت أكره الدورس و أجد هناك دافعا يدفنى | إلى أن أشقى نفسى 
بالالتفات أو الاستذکار » ورغم ذلك فقد بدأت تنشأ لى معة بين الدزسین سین 
و التلامیذ بأننى نبيه . ولکنی کسول زمهمل .. آما الکسل والاهمال .. فشیء 
كنت واثقا منه .. آما اللباهة .. فقد كنت اول منکر ها لأنى كنت واثقا أنى 
حروم منبا تماما . و كانت والدق آدری الناس بذلك فقد كنت دائما آذیقها 





سماو 


سے ۲ سب 


فصولا تدل على منتبی الغباء .. بل إن کرهی لعلوم الرياضة من هندسة وجبر 
وحساب وعجزی عن حل مسائلها .. كان فى نظری آکبر دلیل على خلوی من 
الذ کاء و النباهه . ۱ 
وهکذا آدهشنی أن أتبم بالنباهة » ولكنى لم ألبث أن أدرك أن مبعث هذه 
اتهمة كان مدرسا العربى والرسم » إذ كان كلاهما يعتقد أن لدی موهبة » ولكنها 
تحتاج إلى إنماء وصقل » ومحتاج إلى جهد منى ومثابرة حتى تظهر وتبرز » 
ولکنهما کانا موقنین بن أنها لن تظهر ولن تبرز » وأننى ساظل خاملا مغمورا .. ای 
مثل لانسان مکسال متراخ . 
وم أكن أنا أعرف شيعا عما يسمونه موهبة .. . کل مافى الأمرأنى كنت أحب 
كتابة بعض موضوعات الانشاء التى تقع من نفسى موقعا طيبا » وكتت أقبل على 
بعض الرسوم التى يلذ لى رسمها » > وكان المدرسان : مدرس العربية ومدرس 
لرسم يطربان ما كنت أكتب ورسم وینحان أقصى الدرجات » ولكنى لا كاد 
ای را ر مدنا علا ی ی وت 
من نفسى فة عليها . 
كانا یطلبان منى أن ۳۹ جهدی » وأن آحاول الصبر وتفهم دی 
والأصول » ولكنى كنت أكره الت ركيز وأكره كل ما فيه مادعا وأصول وبحث 


وحاول مدرس العربية أن یش رکنی فى جمعية الأدب بالدرسة وف تحرير 
لجلة » وحاول جهده أن يشجعنى ويدفعنى إلى الأماء ولكنى خييت أمله خی 
سد‌یدة . 

وكذلك مدرس الرسم > حاول عبثا أن یدخانی فى جمعية الرسم ولكنى 
أثبت له انى خلوق لا فائدة ترجى منه » ولا نفع يؤمل فيه . ظ 
۱ والواقع أنى أ كن أدرى » علام بجهد الانسان نفسه وم يفعل ما يضايقه ویتعبه 
و ای شىء يجبرنا على هذه المشقة التی یسمونها الت ر كيز و احد والاجتهاد و الثابرة! 


ب ۱ ۲ ب 


ألا يكفى التلميذ جرد النجاح حتى ينتقل من سنة إلى أخرى » وعتی 
لا ير سب فيتهم بالتقصير ! 

هكذا كنت أفعل .. كنت أقوم با لجهد الذى يجعلنى أكاد أنمح , وكان هذا 
الجهد لا يحتاج | إلا إلى مذاكرة بضعة أسابيع قبل أى امتحان . 
یاو وی خر العربية ومدرس الرسم من تنمية موهية » ونبو 
وعبقرية .. فکنت لا آفهم له معنی .. كنت آعتبره سخافة مدرسین 

0۳۷۳ العربية یقول لى : أيبا الکسول .. يجب أن تکتب کیرا » إن 
ملك بمكن أن يكون ابا با إلي بان ولكن هذا الخمول ورای لن 
تبعل منك أكثر من كاتب حسابات . 


الانسان بالبنان ؟. اليس هناك فى الحياة ماي يستحق الجهاد .. إن كل ما حول أشبه 
بالفلاة القفراء لا يبدو منبا للانسان هدف یسعی إليه . 

كنت فى الرابعة عشرة وقتذاك .. وكنت أحس من حول فراغا شديدا 
لاأدرك مبعثه . 

هذا الفراغ الخالى من ادف الذى أحاط بى »ون خلوق مرهف الحس )هو 
السبب فى ذلك الخمول والتراخى الذى كان مدرسا العبى والرسم أكثر من 
يعرفهما . 
۱ کت عض الأحيان عندما أخلو إلى نفسى أسائلها كيف يصير العظماء 
عظماء » والنوابغ نوابغ .. لابد أن یکون هناك دافع یدفعهم .. لا کن أن 
يكذ بلا سبب ولا مناسبة .. لا يمكن أن يعدو الرء بلا هدف یقصد إليه . 

و هکذا ظللت أعلل مول وبلادق بالحاجة إلى ادف .. دون أن آحاول أن 
أصرح لنفسى أى نوع من آنواع افدف ذلك الذى أفتقده . 
۱ ومع ذلك ققد كدت أعرف أنه هدف يبغيه القلب .. وأن الإنسان يجب عليه 


ظ قبل أن يكون تابغة » أن يحب . 
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سب ۲ ۲ سس 


أجل | لا شیء یدفم الانسان إلى الكد » والمثابرة » والاجتباد » سوى 
الب . ظ 

وبپذا التفكير » وفى وسط هذا الفراغ من الخمول والبلادة » لاح لى 
المدف .2 0 
لاح الهدف .. فمحى منى الخمول والبلادة .. وملأنى بالجد والمثابرة » 
ولکنه نوع من ال جد والمثابرة لا يمكن أن يؤدى لنبوغ ولا تجاح » بل إنه كان جدا 
فى طريق » حرمنى حتی من ذلك النجاح التافه الذى كنت أحصل عليه فى اخر 
كل عام والذى كان ينقلنى | إلى السنة التالية . 

كان ادف » أو بلهجة أوضح » كانت المبيية » جارة جديدة لا 

وبيدولى أن من ار قبل أن أشر ع فى سرد تفاصيل الواقعة .. أن أعطى لكم . 
و صفا حملا للمدرسة والدار والمنطقة اغيطة . ۱ 

كانت المدرضة هی إحدى المدارس. الثانوية الكائنة فى احدی الدیریات + 
وكانت تقع فى طرف ناء من أطراف البندر مشرف على المزارع الترامية > وعل 
مانا جر بيدا کت ار تيج جور e‏ ارات e‏ 
كانت دارنا إحداهما . 

والوحدة فى هذه المنطقة نجبر أهل هذه الدور على الاختلاط والتزاور 5 
وهكذا كنا وأصحاب الدار المجاورة فى صحبة و ثيقة » حتى انتقل صاحهها إلى 
بلدة أخرى » ونزل بها ساکن جديد . ١‏ 

ومضت بضعة یم قبل أن تذهب والدقى لزيارة عائلة الساكن دید » فلمأ 
 ,‏ ذهبت لزيارتها عادت من الزيارة تمدح طيب أصلها وكرم محتدها » وتنبئنا أن 
' رب العائلة هو مدرس التاريخ الجديد فى مدرستنا » وأنه يقطن هو وزوجته 
وأمها » وأخذت تتغنى بجمال زوجته وظرفها ولطفها ورقتها » وقالت إن أمها 
سيدة تركية عجوز ۰ شديدة الطيبة » كريمة النبت .. وم یکن پمنی كيرا 
وصف السيدتين بل كان الرجل نفسه موضع اهتامى .. كنت أريد أن آعرف 


س ۲ ۲ س 


هل هو نسان طيب » أم إنه ثقيل ملحاح ؟ وهل من عادته أن يسأل فى ول کل 
حصة ‏ أو هل يفاجيء الطلبة بالاسئلة خلال الشرح ؟ 

هذا هو ما كان یهمنی من جارنا الجديد » ولکن والدقبالطیع م تستطع أن 
تعطينى عنها إجابة شافية » ومع ذلك فقد استطعت أنا أن أعرف الا جابة على هذه 
الاسعلة .. عندما دخل علینا الدرس الجديد لاول مرة . ۱ 

كان خلوقا رقيقا مهذبا .. وم يحاول أن يقوم بتلك الألاعيب اتی كان بقوم 
بها سلفه » من مفاجاتنا بالسوال فى خلال الشرح ليعرف ما إذا كنا منصتين أم ۱ 
غافلين . 

كان رجلا طيبا يلقى الدرس فى هدوء ‏ ثم يسأل عما إذا كان أحد منا يريد 
الاستفهام عن شىء لم يفهمه , ثم يغادر الفصل بسلام . . 

وهكذا كان صاحبنا مدرسا نموذجيا فى نظرى » يبيي؟ لى الفرصة الطيبة 
للشرود والسرحان » دون أن يرغمنى على الاستاع أو يقطع على حبل 
تفكيرى » ودون أن آتوجس منه خيفة » أو أتوقع شرا . 

٠‏ هذا عن الدرس .. آما عن عائلته فما كنت أظها تعنينى فى شىء حتى 
أرسلتنى والدتی ذات یوم لأستعير منهم إبرة ماكينة لأن إبرتنا قد كسرت . 

و دلفت من باب الحديقة » وعبرت المر | إلى لباب الدا خی ثم طرقت الباب ۱ 
وفتحت لى .. امرأة جميلة . 

وارتكبت أمامها برهة .. ثم قلت متلعغا .. من آنا .. وماذا أريد . 

ابتسمت السيدة ابتسامة رقيقة » وأفسسحت ل الطريق للدخول . و 
تسألنى عن حالنا » وعن حال والدتى » وأجلستنى مرحبة على أحد القاعد » 
وقبل أن تحضر لى الإبرة المطلوبة أحضرت لى طبقا من الكمارى وت عار 
فى تناول إحداها . 

و کنت طيلة مدة جلوسی شدید الا تاه » متلعثم اللسان لااد أرب 


بالرد عن لا ونعم ۰ 





58 لد 


وأخيرا أخذت الابرة وانطلقت إلى دارنا . 
- عدت إلى الدار وف رأسى صورة مضطربة مشوشة عنها:. فإننى من فرط 
ارتباكى لم أجسر على أن أرفع ایا بصرى فى نظرة طويلة مدققة بل كنت أسترق 
منبا نظرات خاطفة أشبه برشف الحساء الساخن » أو حسو الطائر الفزاع . 

كيف كانت سالبة اللب .. وسارقة الى ؟ ظ 

كيف كانت ؟ ۱ ا 0 

لا آظن وصفها بالشیء اين .. فإنى حين أجلس الان بعد هذه السنوات 
الطويلة .. وقد و حط الشيب فودى ؛ وخطت التجارب رسومها تجاعيد حول 
عينى » وأحاول استرجاعها إلى ذاکرتی .. لأستعين بالذاكرة علی وصفها أجد 

من الستحیل عل أن أصورها بلك الصورة التى كنت أراها ما فعلا وأنا صبی 

فى الرابعة عشرة ... 

بل نی لأرى المسألة برمتبا » مسألة صعبة التصور . ولولا أفى تعرّدت ألا 
أسخر من فعل أيا كان .. لكنت أول الساخرين من فعلى وقتذاك . 

كيف لا .. وهی مهما قلت من شكلها وسحرها وفتنتها » لا يمكن أن تقل فى 
سنها بحال من الأحوال عن والدتی . 

د کت تال ارا مدره »ق لت وی زارد 
البنطلون القصير » وکانت هی ما بين الثلاثين واخامسة والثلاثين .. کانت 
زوجة مدرمى .. وصديقة والدز ؛ ول يكن هناك أى مور أو معنى ليها . 
ومع ذلك فقد أحببتها . 

ظ مسألة عجيبة !! وغير معقولة ؟ 
ولكن لا .. إن من الخطأ أن أقول أحببتها .. فقط . 
٠‏ إن الس تاج إل کنر من شرح افص الكى يذهب عباعل أت 
بعض العجب الذى بها . ظ 
نبا حقا كانت فى مثل سن و الدتی . ولکنشتان ين مظهرها ومظهر والدق ۱ 


سے ۵ ۲ ہے 
شتان بين جسد سین مترهل آنبکه حمل وولادة وتربية ثلاثة أولاد .. وبه 
جسد ‏ آهیف ‏ ملفوف » مشوق » متناسق » ۸ یتلفه حمل » ولا ولادة ‏ 


والسيدة نفسها » سواء نظرت إليها بعینی الخبيرة انجربة أو بعين الصبى ٠‏ 


الغمضة الوالهة .. فإنى آراها باهرة الجمال » وضاءة انحيا » حلوة البسمات ؛ 
تتسم بالطابع التركى » الشرق الوجه » الفاحم الشعر . 

إذاً نقد كان بها من جمال الخلق ما جعل حبها من أى کائن کان . 
معقو لا .. ولقد كانت فوق هذا مخلوقة ب. ی .. ند 
حديثها حلاوة .. ويفيض رقة . 

لم تكن بها تلك الشراسة والصرامة فى الخلق اتی تبدو من كل سيداتا فى 
دورهن > نحو الخدم ونحو أهل الدار > ما سمعتپا قد تنبر إنسانا » وما رأيتها غاضبة 
أو ثاء رة » ولا أن هتاك وصبفا میدق من وصف ود الذى كانت تم 
دائما وهو ( أميرة . . زى السكرّة ) ۱ ۱ 0 i‏ 

وهكذا كانت .. سكرّة .. شكلا .. وموضوعا .. ظاهرا وباطنا . 


" لهذا ایا .. حب أبرار أطهار يا ارش ولباب اولح ره ۱ 


اد یبا مب اسان وهوف ار العشرين أحد ال تارج بل 


الیلاد » أو کا يحب طالب فى م مشتير الزراغية یبد رال وید 00 
لقد كنت أعيش فى فراغ طویل عریض ‏ مقفر حال » آفیکون عجیبا .. 
آنا شغلته بأجمل من مر ى وأطیبین » وأكرمهن ؟ ۳ 
إن المسألة لا تحتمل لا منطقا ولا تفكيرا . ھی كلها أوهام فى أوهام.. 
وشغل الفراغ بكائنة أيا كانت لن يحاسبنى عليه إنسان . 


إن الفراغ ملکی .. وتفکیری فیپا ملکی .. وحبى ما ملکی 1 و کل شیء 
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ست ١‏ ۲ نبب 

ثم .. متى كان الحب .. فى أول العمر »أو فى صباه أو فى اخحره .. منطقيا 
معمو لا ؟ 

لقد أحببتها .. ولیکن ما یکون . ۱ 

ولست أزعم بالطیع أنى أحببتها من أول نظرة .. بل إن حبها أذ یتسلل إلى 
نفسی مع الزمن ومع استمرار الرؤيا » ودوام الا ختلاط . 

تلك كانت مبررات اب و دو افعه . 

كيف كانت مظاهره ؟ 

لقد كان حبا عجيبا .. فاقدا لكل مظاهر الحب و آماله ذ كان من الجنون أن 
أفكر فى أن أطلع أحدا عليه .. أو أدع أحدا يستبينه . . حتى هی نفسها .. فقد 
كنت مد رکا مدى شذوذه » وكنت واثقا من أننى يجب ألا امل منه شيكا . 

وماذا يمكن أن امل ؟. نها زوجة » سعيدة .. هائئة » وحتى لو لم تكن 
لاسعيدة و لا زو جة . . فما أظن الخبل قد بلغ بها حدا إلى أن تفكر فى صبى مث ی 
الرابعة عشرة من عمره . 

وأنا نفسی كنت بعید التفکیر عن مسألة الزواج » ولم أكن أعتبره غاية حتمية 
کل حب ۱ . بل كنت أتوهم الحب شيئا سماويا أو علاقة أثيرية يمكن أن تربط 

نون إلى الأبد » حتى ولو لم تحدث بين جسديهما أية صلة أو رابطة . 

هل كنت أرجو أن يحدث بيننا مناجاة وهوى متبادل ؟ لا أظن .. لقد كان 
حبى لها مشويا باحترام يجعلنى أستنكر من نفسى مجرد التفکیر فى أن أهبط بها إلى 
مستوی العشاق العاديين الذين يتبادلون العناق والقبل . ظ 

ما كانت إذأ مظاهر حبى وأعراضه ؟. هل ظلت مخفية فى صدرى » طاوية 
فى حناياى ؟ 

لا .. فما آظن هذا | الا كان قاتل . 

لقد خرجت حبى فى شكل خدمات أقوم لها بها » وهيأت لى الظروف 
بسهولة تلك الخدمات ۱ . فأقبلت أؤديها بلهفة واخلاص . 


SS HT اج‎ 


بت ۷ ۲ س 


كان أكثر ما یسعدنی أن أفعل ما شيعا » و کان لدیها الکثیر ما تطلبه منى .. 
لست آدری آلانها كانت تریده فعلا أم لانها كانت تود أن تسعدنی . أم لانه كان 


يسرها رویتی ؟ ۱ 
على أية حال .. الامر الذى لا شك فيه هو أنى أضحيت أقرب المقربين لها ؛ 
وأنى بت عزيزا عليها . 


حاشاى أن أزعم أنها بادلتنى حبا بحب .. فقد كانت سيدة كاملة عاقلة » 
ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون أحبتى بطريقتها الخاصة » ووضعتنى بالنسبة فا 
موضع حبيب خاص كانت تفتقده .. فقد كانت محرومة من الأبناء » وكنت 
بطاعتی ها » وبتلبيتى رغباتها جديرا بان أتخذ منها مكان الابن غير الكائن . 

هذا هو ما أستطيع رؤيته الان » وان كنت وقتذاك لم أحاول بحثه بل انغمرت 
سعيدا فى ذلك الحب الذى كانت تغدقه على . 

و كانت حديقة ة دارها هي اجال لمدسع الذى جعلت أصول فيه وأجول 
بخدماق » والذی ضيّع علی عاما با کمله وكان السبب فى رسوبی ف الامتحان 

كانت هی التى تتولى أمر الحديقة » وقد سمعتها ذات مرة تشكو من البستانى 
من أنه كسول لا يقوم بالشقرفة والسقى کا يجب ر 
الحديقة قد تلفت . 

ومنذ ذلك اليوم وقد أضحى سلاحى .. الشوّ رف . لاأتمرك لحظة إلا وهو 
فى جيب البنطلون » وبعد أن كانت والدتی توقظنی فى الصباح بدل المرة 
عشرات ؛ ولا تكاد توقظنى حتى أعود إلى النوم .. أصبحت أنبض من تلقاء 
٠ rk‏ فأرتدى ملابسى والأهل نيام » وأنطلق بالشؤرف إلى 

.. فأظل أعمل نیا حتى قبيل موعد دخول المدرسة قأنطلق آعدو اصل 
و 

ولم يقتصر الأمر على مجرد الشقرفة والسقى .. بل تعداه إل ابتياع البذور 

والشتل » وسرقة ما تيسر من القصارى من حدائق الدور اجاورة / . ثم بدأت 





سب A‏ سم 


سا . فلا يكاد ب RT‏ 


اعبامى بای نوع من أنواع الذكاء أو النبوغ . 


لس وک ترا وه 
واثقا أنه ما من أحد يشك فى حقيقة أمرى ى أو يخطر بباله أننى عاشق 20 
وقضيت خلال العطلة الدراسية أهناً أيام حياق فقد كنت أكاد أ أكون و 
مقيما فى حديقتها » و کان مرور الأيام قد وطد العلاقات بين أسرتينا وزاد 
الاختلاط بيننا حتى لا يكاد يمر يوم دون أن تكون | إحدى لأشرتين فى در 


الأخرى . 


الس يدق ذات يوم خلال حديث دار با ینآ نها . 


م أكن أقصد استراق السمع ولکنی كنت أقوم كعادق بالشقرفة فى الحديقة 3 
عدما ستو رد يلها تحت ابيا الى کنت آعمل وارها تفا ورأء لح 


احواض , الزهور . 
قالت الام :. 
ب جب آن تة تقتصدى قليلا فى مشاعرك نحو محمود وفى تقرييك له . 
- أقتصد فى ماعری وه ؟ لست أنهم ما تەين ! 
لذا كنت لا تفهمين حقا. .. فيجب أن تفهمى .. إن محمود ليس طفلا . 


۱۳۳۱ 


ل ولکنه قد يرى فيلك أكثر من ذلك .. إنى أعرف أنك عاقلة وكبيرة 4 


س 4 ۲ س 


۱ وأنهم جيدا إحساسك وه« ولت أنصحك من أجل تفسك » ولا لأ 
آحشی عليك الزلل » ولکنی أنصحك من أجل الصبی نفسه .. إنك لا تعرفین 


مشاعر الصبية فى دور المراهقة ولا تعرفین شيا عن طريقة تفكيرهم » ولکنی 
٠‏ أكثر منك خحبرة بهم .. لقد أنجبت من قبلك إخوتك وخبرت تفكيرهم وتصرفه م 
0 ف هذه السن > وهذا فإى أخشى على الصبى من تشجيعك له .. نی أعلم أنك ۱ 


حسنة القصد وأن حبك له لا يحمل فى طياته أ ر من حب أم » ولكنه قد لا 

0 يفهم هو ذلك .. فيسبب تشجیعك إياه وتقريبك له ضررا كبيرا وقد يصيبه 
بصدمة نفسية ورد فعل عنیف .. ولذا فإنى أرى من الخير أن تصديه . 

0٠‏ ل هكذا كثير يا أماه . لا تحمل الأوضاع أكثر من حقيقة . إن محمودا 

مخلوق رقيق » وهو ما زال صبيا صغيرا . وأنا أحبه كابنى حقا 


ولذا أطلب إليك أن تصدیه .. القد قلت تصیحتی قبل أن تضطری 


بع ا 2 أحدا .. إن الانسان لا يستطيع 


. لد لک من الحديث وف شديد . . قد كرهت أن رح 


:وقالا.» وآن آعرضها من أجلى لنصح حتی ولو كان من أمها . ۱ 
۱ 03 و ت من ذلك اليوم على ألا آذهب | إلى هناك أبدا ء ون أصد نفسى قبل ْ 


او وس ۱ 


0 ا قلع عن تعاطيه . 


- أجل .. لقد وصلت إلى حال .لو طال ى لارقيت على الأرض وصرحت 











و 
چ چ 
۰-6 


۰ سب 


فهم با کیا .. أريد أن أراها . ولکن الأمر لم يكن یستدعی ذلك .. فما منعنی 
آحد عن روا .. وما حاول آحد أن يثر كلمة شك حول .. عل النقیض .. 
لقد کان انقطاعى عن الذهاب هو الذى أثار التساؤل فى الدارين ٠‏ 
وهكذا و جدتبی آجر قدمی متسللا إلى الحديقة .. كمهجر شفه الظما 
وأضناه السغب .. فأنتحى منہا ركنا قصيا وأستغرق فى بكاء طويل .. فسلت 
به به أحزان قلبى ونفضت به | ام اليأس الجائمة على نفسى . ۱ 
وم أفكر بعد ذلك ف أن أصد نفسی عنما أبدا . 
وأقبلت هى علی فى اليوم التالى معاتبة على غيابى » ولائمة على هجرى 1 
فاعتذرت بأنه كان لدی امتحان كنت أستذكر له . 
وأنبأتنى بأنها تريد حزمة من الغاب تغطى بها سقف ( عشة الدجاج ١‏ التى ٠‏ 
قامت باصلاحها بيديبا خلال اليومين اللذين غبت فیهما .. والتى كانت تعتمد 


. وعندما آفکر فى قو هما الآن يتملكنى دهش شديد من تلك السعادة الكبرى 
لقد كنت إنسانا غير طبيعى فى ذلك الوقت .. ما فى ذلك شك .. 


ولا جدال .. فما أظن فى قوفا ذلك شيئا غير منتظر يسبب لى هذا اناع 


العجیب » ولکنی مع ذلك استطیع أن ألتمس لنفسی بعض العذر » , لاف إذا 


حاولت تحلیل مشاعری وقتذاك وجدت أن قوها وطلبها كان أكثر شى ء آتلهف 
عليه وأتمناه . . فلشد ما كنت أخشى أن يكون حديث أمها قد أثر فيها » و آنا 
نوت أن تتبع نصيحتها » فتصدنى ‏ على حد قول أمها ‏ برفق ! 

۱ ولقد قلت من قبل إنى كنت أدهش جدا من تلك السمعة التى اشتهرت بها بين 
الدر سین والطلبة .. وهی سمعة النباهة . . وقلت إفى كنت واثقا تمام الثقة من أفى 
مخلوق غبی أو على الأقل .. غبی فى بعض الأحيان .. واستشهدت على ذلك 
بشهادة والدتى وبالفصول الباردة التی كنت كثيرا ما آفعلها معها . 


۳١ 


ولكن الفصل الذى قمت به بعد ذلك .. فاق كل فصولى السابقة .. ودلل 


حقا .. على أنى مخلوق لا يمكن أن يتمتع بذرّة من الذكاء . 
لقد تصرفت فى حكاية الغاب » وقد أضفت إلى غباوق الطبيعية المتأصلة 
غباوة العشاق الطارئة » وحمقهم العجيب . 
إن السيدة طلبت منى حزمة غاب اتفطی بها السقيفة ‏ والواقع أن 
السقيفة لم تكن تحتاج بحال من الأحوال إلى أكثر من حزمة أى خمسين عودا . 
ولكنى كنت أشعر انی أذنبت بغيابى عنها هذين اليومين وبتركى إياها تصلح 
العشة وحدها وتتعب نفسها .. وطذا صممت عل أن أكفر عن ذنبى . 
باية وسيلة ؟ 
بان حضر شا غاب البلدة كله . 
۳ تشر متكائفا على طول امتداد اترعة الجاورة » وف تلك الیل 


جا ا لسابق » وسرت أتلمس طريقى فى الظلمة | إل حافة الترعة .. 
وبدأت ف قطع الغاب بعزم كالحديد . 
هذه هی الثابرة والصبر واخد . 

آقطعت كثيرا ؟ 5 

لقد جردت حافة الترعة على طول امتداد البلدة ما بها من غاب . 

أذعب إلى الدرسة فى ذلك الوم وظلات أعمل فى قلع الغاب حتى ای 
النبار.» ووجدت كوم الغاب قد ارتفع أمامى أشبه بالهرم الأكبر .. ونظرت إليه 
بإعجاب شديد » وتملكنى شعور بالغبطة والرضا » وإحساس بأى قد أديت 
واجبا حیویا . 

واسترحت برهة 0 م ذهبت إلى البیت لکی أرى لوالدنى وجهی ی ولکی 
أطمئنها على بقانى حيا .م سرعان ما تسللت من رمق العملية . 
وأنقل الغاب | لى دارها . 
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کوچ ۶ هیر 


سس ۳۲۲ سم 
1 وبدأت عملية التقل فى صبر واحتال وسكون .. وكان الظلام قد سقط .. 
و سحفیشی الغا ووفع أقدامى پشتر كان فى عمل لحن متکرر آشبه بایان 
د الفعلة و من أهل الصعيد » الذين يعملون فى خلط الخرسانة أو فى حفر 


الطرق . 
وآخیرا انتييت من نقل الغاب . و ملأت به أرجاء الحديقة وممراتها حتى لم يبق 


. با موطیء لقدم .. دون أن يحس أحد با فعلت‎ ٠ 


0 وعدت إلى ابیت قربر العين .. راضی النفس .وف الصباح المبكر .. کنت 


. أقصد إلى دارها لأرى وقع المعجزة التى صنعتها » ولأتلقى أجرى من الشكر 
٠‏ والمديع ظ 


ولاحت لى الحديقة » وقد أخذت ف الاقتراب منها » وبدا الغاب أكواما 
مثراصة حول الحديقة بطريقة يقة أدهشتنى أنا نفسى :. وعجبت كيف استطعت 
وخدى أن أجمع كل هذه الكمية افائلة . . ۱ 

ودخلت الحديقة » وقبل أن آحطو فيها خطوة واحدة وصل إلى معى صوت 
مناقشة بين صوتين كنت أعرف صاحبییما خير معرفة ۱ . الأول صوتها الذى 
ل أخطته من الاف الأصوات .. والثانی صوت زوجها .. مدرمى أستاذ 


سن يقول فى دق وج شین رطش 
59 جیب ف دة هاده مشو به بالاعتذار : 


3 00 نی ما قصدت أن بحضر کل هذه الاکوام . كل ما طلبته من هذا الابله 


حزمة صغيرة لأضعها فوق عشة الدجاج ؛ ولکنی أكن أن أنه ٠‏ حمار ) إل 


هناالحل . 


ووقعت كلماتها « مار و أبله » فى أذنى وقع الطارق.لقد كانت المرة ظ 
الاول التی آععها تسب أحدا .أو تزدرى إنسانا . 


س ۲ ۲ س 


وتزدرى من ؟. تزدرینی آنا . ۱ 

وفى أى وقت ؟ فى الوقت الذی ظننت فيه أنى صاحب معجزات . 

فى الوقت الذی جعت أستجدى كلمة شکر بعد ذلك امجهود المضنى والعمل. 
الشاق التواصل . ۱ 

ووصل إلى صوت زوجها بقول : 

ان الخطاً خطوٌك .. فما كان يجب عليك أن تکلفیه بل هذه الهمة .. 
كان من الأفضل أن تطلبى من البستانی أن يحضرها لك .. لقد كدت أوشك أن 
ألفت نظرك إلى هذا الأمر . إنك تعطلين الصبى بهذه الأعمال التى يقوم بها فى 
الحديقة .. إن لديه دروسه و استذ کاره . 

إنه هو الذى يتطوع بالعمل . وأنا لا أستطيع بالطبع طرده . 

- إذا فدعى آمره لى . 

وم اجسر على أن أبقى لاستاع بقية الحديث . . فقد استرقت الخطى إلى ١‏ 
الخارج .. وغدت إلى الدار مطأطىء الرأس » محنی المامة أجرٌ ساق جرا .. كأفى ۱ 
مريض محموم أو كأنى جرع عائد من معمعة عقب هزهة مدكرة . ااا 
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أنا . .. مار .. أبله 5 0 ٌ 
أهذا هو رأيها في ؟.. ألا أفضل لديا من ذلك ؟ ا 
سو ۱ 
لدان لا ما فقس وأوجعقلبى . . فلا أظن هناك ألم للانسان من ۱ 

أن يسمع شتام ونقائص» موجودة فيه فلا ولا يستطيع أن یکره 
أى فضل فى ؟ . وأى ميزة فى ؟ 

أى شىء يدعوها هى » أو غيرها إلى الاعجاب بى ؟ 


وذکرت تهمة النباهة لعی ألصقها هى .. فى وقت ما » مدرسا امرس 
( أغنيات ) 


عامجا مم جح جرد حم + اعت ديمج ات واججاله ته نس == 











ست 2 ! سب 


والرسم » وذکرت قولهما عن الموهبة الكامنة التى تمتاج إلى إنماء وصقل  »‏ 
وتحتاج إلى جهد ومثابرة » وصبر وتركيز » وتفهم مبادی » ودراسة أصول . 

أثراهما كانا يصدقان القول » وكانا يعنيانه ؟. 

رای حقا خلوقا ذا موهبة »وی بالج والشابرة هکنی أن أصبح إنسا 
ممتازا .. أو يا يقولون : نابغة عبقريا ؟ ظ 

لا أظن .. فأنا نفسى لا أشعر أن ہی شيئا غير عادى . 

ولكن يجب أن يكون لدى موهبة . . لقد بت فى آشد الحاجة .. بعد هذه 
العممة منیا بالبلادة والغباء .. إلى أن أثبت أفى عكس ذلك . 

م يكن نی من قبل أن أكون ذا ميزة » وكنت أل باجهد والثايرة عل 


شیء لا أريده . 
اها الان فما اشد ۳۹ إليه . 
لیتنی فقط .. أكون ذا موهبة . 


اه لو صدق قول مدرس العريية . 

و هکذا بدأت أتحفر للنضال و با الامتياز والنبو غ والعبقرية 1 
وذهبت فى الصباح ال مبكر لأسأل مدرس العربية أن یضمنی إلى الجمعية الادبية 
وال هيئة تحرير المجلة » ولأسأل مدرس الرسم أن يلحقنى بجمعية الرسم . 

ولکن الاثنين رفضا مطلبی » وأنبانى أنى خلوق مکسال متراخ ر لا فائئدة 
ترنجی منى » وأنهما کانا خدوعین فى . 

وأحسست بخذلان شدید . 

المع ا جر ماح وأطد شر طردة می 


1 شيكا . غير ذلك |الحما ر الغبى ۳ ۱ مصمنا عل أن يكون لى ما اع به 


1 5 1 شحر . 


وبدأت الجد والمثابرة والنضال , ٠‏ من اف )دون حاجة بى إلى الدحول ' 


سس ۵۵ ۲ س 


فى تلك الجمعيات التى رفضوا قبولى بها بعد أن کانوا یلحون علی فى دخوها . 

وكتبت نشيد المدرسة » وكانت الرة الأولى التى أحاول أن أقرض فيا 
لشعر » ول يكن يخطر لى ببال أن أجلس لأقضى الساعات الطوال جهدا ذهنى فى 
نظم الكلمات ورص القوافی . ول أ كن شاعرا بالفطرة » ولكنها كانت الارادة : 
وكان الجلد » وكانت الرغبة فى أن أكون إنسانا متازا . 


و مت النشيد » و تقدمت به » وما زال نشيد المدرسة الذى تهتف به حناجر 


الطلبة فى کل حفل وترحال .. واتهمکت فى نظم الشعر والأزجال » وفاضت 
نفسی الرهفة اللهفی امحرومة بالحنين بسیل فى قصائد ومواویل تلوب رقة وتقطر 
جوى . 
وما زلت أذكر موالانظمته فى ساعة سهد فى بهمة الیل وکنت لا أ أردده 
لنفسى فى لحن حزين وأنا أتقلب عل الرقد الجافى : ظ 
يا ساكن القلب طيفك مر فى بای . وراح وسابنى عليل حبه بقى وبال 


وفوادی من حر شوقه صار حطام بای وهو ساهی وسالی ما اتکر فيه 


ينسى عهود اهوی ويبجر ولا یبال ۱ 
وأحذت ف الکتابة > وى عشية وضحاها كنت قد كتبت معظم ما فی مجلة 
المدرسة » دون أن أكون فى هيئة تحريرها » حتی جعلتهم أمام مر واقع واضطروا 


إلى أن يخلقوا لی منصبا جديدا هو نائب ر ئيس التحرير e‏ 


شیء فى اجلة . ۱ 
وانپمکت ف الرسم وملأت ٠‏ لوحاق جدران لدری: ۱ واحتلت رسومی 
الوحة الاعلانات التى یعلن فيبا عن الباریات الرياضية . بعد آن ابتكرت طريقة 
جديدة فى إخراجها والاعلان عا . 
وی ذلك العام نشرت لى » وأنا تلميذ » أول قصة فى إحدى المجلات 
الكبرى » ورأيت أسمى يوضع جنبا إلى جنب بجوار كبار الكتاب .. 
وهكذا سرت مندفعا فى الطريق .. طريق.ما يسمونه بالنبوغ والعبقرية 














سا س 


لشیء إلا لاثبت .. أفى غير حمار ولا أبله ولا غبى . 
وی ذلك داك أجل انکر لد حی أجد نشی ارا كيرا . ۱ 
سرعال ما اخته NPN‏ ۱ 
أجل .. لقد تخرجت من الدرسة ونقلت من البلدة » ونسیتها تماما » ومع ۱ 
ذلك فما زلت حتی الان أثابر وأجد وأتعب نفسی . 
1 ۱ 
يقلو على إل فة مقر ؟ 
اهر حل قالغاب تارق عل سل رترب لوغ 
غباوة .. فى غباوة . 

٩6 % 3% r 
وأعادنی من شرودی .. دوی تصفیق لخطيب انتپی من خطبته » و معت‎ 
. حضرة الناظر يسألنى اللپوض لشاهدة اقثیل‎ 
ET E اه ی ی‎ 


و الناظر يتقدم بى إلى . سیدة . 
عجوز قد وخط اتیب رابا ويقدم کل منا | ار : ( الأستاذ 


فلان ) (٠‏ زوجتي ) .| ۱ 
ونبضت السيدة فشدت على یدی ببشاشة وترحاب فائلة فى صوت رقيق 


إنى أذكرك جیدا وأنت ما زلت صبیا صغیرا » وأذكر كيف جمعت لى 
غاب الترعة با کمله .. تری آما زلت تذکرنی ۴ ۱ 
وصمت برهة وأحسست بقلبی ینبض لبضات آشبه بصحوة حتضر . 


7:97 سم 


وسرعان ما عاد ى صمته و جموده . 
وم در إلا وأنا أقول فيما يشبه اهمس 
- أذكر فقط .. لقد كنت السبب فى كل ما حدث لى ساحك الله . 
ولم تجب العجوز . فلا أظنها قد فهمت ما أعنى .. آو من يدرى .. ربما 
قل فهمت 
#د عد عد ۱ 
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او 
واللیل إذا سجى .. والطیر [ذا شدا .. والغصن إذا تر . والنسيم إذاترم . 
والسماء والكواكب.والنجم الثاقب . والذى نفسی ونفسك بيده » وحياتك 
عندى .. عندما كانت لياتك قيمة .. لقد سلوتك وشفيت من حبك . 
سلوتك يا هاجرة .. وخلعت عنى قيدى .. وفككت حصارك .. لقد 


. استبدلت بلهفة المشوق ازدراء المعرض » وبطاعة الدليل سورة الباطش . وبت 
۱ فى غنى عن متاعك الزائل السريع » وعذابك الداثم المقم . وما عدت بعد . 


إفى لاجلس فى سكون الليل فاحتضن عودى . ونجرى أصابعى عل 


أوتاره .. فإذا به حزين الصوت » مبحوح الترم » وإذا برناته تسرى كالأنين . 


i 


اد ب سی عل اه ازام .. ويزفر نکن اج والعويل والثاء . 
فأغنى و ب 
الترنم » كلما هاج بى الشوق أو الشجو .. وكلما هزتنى الفرحة أو اللوعة 

يامنية النفس فى زمن غير .. يا توأ م الروح فى عهد باد .. لاعليك یکی 
ولا إليك أحن لا الحنين إلى الزمن الاب ؛ والبكاء على المتعة المنصرمة .. 
واللذة البائدة . 

هفى عليك » وففی على .. لهفى عليك وقد جزيتك سوءا بسوء .. وشرا 
. بشر .. ورددت إليك اللطمة مضاعفة .. فحطمت بها أمانيك وخيبت 
امالك .. وتر كتك تتقلبين على جمر الغضب والغيظ والكمد . 


وهفى على وقد لفظتك وأنت روحى ٠6‏ وفقدتك وأنت ألزم إلىّ من الماء ‏ 


وأنا أشد منك إحساسا بذل المزيمة ومرارة اس ان . 

ولكن لم يكن ما فعلت بد . لقد منحتنى لحظات متعة ثم استرددتها 
مضاعفة .. ولو وهبتنيها ثانية لعدت فاسترددبا . وهكذا كل متعة منك سريعة 
الزوال .. عاجلة المسترد .. فالغدر شيمتك .. والخيانة ديدنك .. أفلم يكن من 
الخير لى وأنت كذلك أن أستأصلك من نفسى وأنتزع من قلبى جذورك .. 
وهكذا فعلت .١‏ لتك من نفسى شر قلاع ولست نكر مالقیت من 
اقتلاعك . 

ظ لقد بت أشبه بقطعة أرض , آظلتها شجرة ثم هبت عليها الريح فاقتلعتها من 

جذورها وترکت مکانها حفرة مقفرة موحشة ١‏ بلفحها ا رر 
القيظ ! ۱ 


اف لأمسك امد وأصدح با .. وبرغمى يا حتاه أجد الأغنية الحبو بة 
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س ل 41 كك 


قد اتغدت طريقها إلى أوتار العزد ول شفتى .. ويصل اللحن إلى آذنی وکانی 
ایس تال كأنه يصل رل من بعيد د ا » من الأيام اخالية 
و الزمن الغابر » , الذ کریات البائدة . 

ويسر ی الصوت اهامس فى هبات النسم هاتفا : 

زعموا حبى يا قلب خطايا م بطهرها من الثم بكايا 

وأحس من الصوت برجفة فى القلب . لست أدرى أمن طرب أم صبابة ؟ 
وتبعث من صدرى زفرة حارة ملوّها اللوم للقلب الخافق المرتجف . ويسود 
الصمت لحظة ثم أعود فاهتف على رنات العود . . وخفقات القلب : 

حسبنا ما کان فاهدأ ها هنا فى ضلوعی واحتبس خلف الخحنايا 

ویشر دی هن إل الاضى ابيد ناشاق جد وا بح 


و آهتف ۳ ا الخفاق : 
لا تثر لی ذكري الى إنها ١‏ شیبتنی شیبت حتی صبایا 

إن بها من الرارة أضعاف ما بها من الحلاوة .. لقد كانت لى فيا متعة 
فبادت .. ولو عادت لبادت مرة اخرى ! ا 

ذكريات عصفت بی » ذکریات . لم تدع من أجلى إلا بقايا. 
ذكريات رسفت فى أدمعى ‏ وشجونی وقشت فى دمايا 

أجل .. فى دمايا .. أيتها النائية .. كل ما بك وما حولك قد تمشى فى دمايا بعد 
أن لقيتك أول مرة .. أتذكرينها ؟ 0 اا 

. كان ذلك عندما التقينا فى ذلك الحفل الخاص الذی كنت قد دعيت للغناء 
فيه .. و کان الحفل لا يضم إلا خاصة الاصدفاء .. و کنت أكاد. آعرف کل 
الوجوه احاضرة إلا وجها واحدا هو وجهك أنت ! 

ولکن .. أحقا كان وجهك غریبا عنى ..؟. أحقا أنى لم اکن أعرفك من 
قبل ؟ على النقيض .. لقد أظهر وجهك كل ما حوله غريبا .. وبدا وحده 





س ۱ س 


ا یی وب شی آل رای ی فل کا اکن الأ 


أو فى الأوهام .. وهذه البسمة الحلوة » والوجه الشرق » والأنف الدقيق » . 


والزهرة فى المفرق لم تكن غريبة عنى .. هذه التفاصيل أذكرها تماما . 

وكنت تنظرين إلى وأنا آترنم وفى عينيك نظرة حالمة .. وأطلت ف الغناء 
وأجذت أكرر وأعيد .. وأنت رانية فى نشوة . . ووددت لولم أنته حتى أظل 
مستمتعا بدفء نظراتك . 

وانتبيت من الغناء . وأحسست بنظرتك العجية یی خي لجزاء ٠‏ 

وتعرفت بك وبزوجك ! 

وأحذت وقتذاك . عندما علمت أن لك زونجا .. وشفرنت. يكثير من 
حذلان وضيق ق .. وأسف . . فقد استطاع الذهن خلال الفترة القصيرة ة التى 
كنت تر نین | إلى بنظراتك الحالمة اللهفى خلال الغناء ؛ أن يبيو لى معك مشروع 

حب » وأن يعقد من طرف واحد ميثاق غرام .. وأن يز ج بك بقوة وبسرعة فى 

حيط حياق » فيجعل منك على قصر عهدى بردت س شيعا حيويا هام 
تتعلق به سعادتی . ۱ 
ولم أجد بدا بعد أن عرفت أنك متزوجة - من أن أتراجع + وأن آمر 


£ 


الذهن بهدم مشروع حبه ادير . وم أحاول أن أبذل آی جهد ف اقرب 


إليك . 


نا 


ولكنك كنت القبلة التقر بة 1 والانسان قد یکون من قوة الخلق والارادة 


بحيث يحرم على نفسه متعة محرمة ؛ يتلهف علیبا ‏ بالتباعد عنها .. ولکن عندما 


اهس د و عل ا 


سهلا و أن رایس جدى نف : 








۱ حم 3۳ - 


ف رو 
1 


سس 75 سس 


تق بلك و فتك وإعجابك .. حتى ترکت نفسی تتردی فى حبكك وتتخبط فى 
رھ .. دون أن أفكر فیما إذا كنت زوجة أو غير زوجة . وغير ابه لما يمكن أن 
يؤدى إليه حبنا .. ولا مُلق بالا إلى ما يمكن أن يصادفنا من عقبات . 

وهذة الأوضاع الأرضية لا يفكر : فيا احبون الذين يحلقون بأذهائهم 
الشاردة فى ماوات الأوهام والأحلام م رون كل شوء ما خلا ال 
باطل .. ویرون أن کل العقبات © يجب أن تفسح الطریق للحب .. وآن كل 


ظ لشرائع والتقاليد يجب أن تطأطء هامتها للحب .. وأن يكون بها من الرونة ما ۱ 


يتسع مخالفات الحب واستثناءاته . 

و هکذا اندفعنا معا ی حب جارف ۱ . بدأناه تلك الليلة المشهودة ۰ ووثقت 
الأيام عراه وشدت رباطه .. وم أفتقدك مرة واحدة فى احفلات التى كنت أغنى 
فیا .. فقد كنت أجد وجهك يتطلع إلى ال دائما بين الوجوه وكنت أجد فيه 
هدایتی ونبرابی .| ۱ 

ولا انكر فضلك علی .. فقد أضحيت لى مهبط وحی .. و کنت ملهمتی فى 
معظم أحانى التى رفعت ذکری وزادت شهرت . 

كانت ألحان الحب التى وضعتبا قبل.آن أحيك جوفاء خحاوية . فلما آحببتك 

شت فی ألحان الروح وفاضت بالحياة . كنت آحس فى کل ن آنی آناجيك ۰ 
به .. و کنت أستمد أنغامى من تردد آنفاسك .. وبحة همستك ورنة 
ضحکتك . كانت تلك سلالی الوسيقية .. ووحیی النزل . 

رب لحن يا نائية سرقته من هبة نسم خلتبا تحمل فى اللیل أنفاسك .. ورب 
نغم بعثه فى نفسی حفیف أوراق خلته حفیف ثيابك » أو طرق هادئ خلته فى 
دجی اللیل وقع خحطاك . 5 

کت أصورك نی أكثر ما مك ن أن تتصورى أنت نفسك مهما بلغ بك 
الكبر والغرور .. كنت أفهمك على أنك كائن من غير البشر . 

. وكان لا بد لنا أن نفعل شيئا .. فما كنا نستطيع أن نکتم ما بنا إلى الابد وأن 


سے 85 س 


نظل هكذا متسترين على حبنا » دون أن تكون لا حرية الاستمتاع به كغيرنا من 
البشر . 

وبدا لنا أن من العبث تجنب الفضيحة » وأن أى إجراء سنحاول اتباعه 
سیصیب سمعتنا ويشهر بنا بين الناس » وأخيرا لم نجد بدا من التفكير ف الفرار 
والتزوح عن هذا البلد .. وأن نرحل بعيدا .. إلى حيث يستقر بنا امقام فى لبنان 
أو فى قطر آخر نستقر فيه . لنبدأ معا حياة جديدة لا ينغص علينا فا رقيب 
ولاشريك . > ظ 

وبدأنا نرسم حطتنا الجدونية .. لقد كنا عشاقا » ولیس أحب إلى العشاق من 
امتطاء صهوة الأهواء الجاممة .. وأنت مخلوقة خيالية كثيرة التعلق بأوهام الب 
وخیالاته .. وأنا فنان دم التحليق ذهنی فی سا الألحان لا أكاد أحس الواقع 
الا ناما . 

وجات خطنا ف الفرار :مود لمعانق اال والرهم وجون اب . 
خطة لا تزید كثيرا عما يدبره العشاق فى الأقاصيص والروايات .. فكان علینا أن 
نلتقى فى سكون الليل حيث تتسللين من دارك بعد أن يأوى زوجك إلى مضجعه 
ی ی ی 
بعربتی ثم نبداً رحلتنا معا إلى غير عودة . 

وحددنا لفرارنا يوما معينا » ورتبت كل أمورى على الرحيل فى ذلك ايوم .. 


ولكن القدر لم يكن قد رب أموره معى .. ففى اليوم السابق لليوم يه ۱ 


أحسست بالتباب فى الحنجرة وارتفاع فى را واضطرنی المرض ال الرقاد نى 
الفراش . ٠‏ 

ظ ورغم ما أصابنى من ضيق يومذاله .فد حاولت أن أخفف عن تفسى بأن 
الرض عارض طارعة سرعان ما يرول وأننا نستطيع أن نصير بضعة أيام - حتى أبل 
من مرضى » واتصلت بك لأنبعك بذلك . ا 

ولكن المرض لم يكن عارضا طارئا ا وا 
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مرن الزوال بل كان ضيفا دام الکوث طويل الاقامة . 


لم يكن الرض فقط مهدا بالخيلولة دون فرارنا .. بل كان آشد من ذلك 
خطورة وأقسى وقعا .. لقد كان مهددا بفقدی أعز ما أملك بعدك آلا وهو 
صونى . ورقدت على الفراش أتململ والأطباء يتشاورون من حول ثم أقبلوا على 

فى النباية یطمعنونی بقوهم : نی بخير» وأنه ليست هناك أية خطورة على 
حباق .. ولك حنجرق لن تعود إلى ما كانت عليه » ولن أستطيع معاودة 
الغناء » إلا إذا أجريت لى عملية غير مضمونة النجاح . 

وأصابتنى من قوم صدمة عنيفة » وتملكنى حزن شديد » فقد كنت أتحس 
أن حنجرقی هی سر قوی e‏ رانك کشمشون بعد 


أن قص شعره . 


جرا لخر لأ كدت أرغب ف بان لأجل لوق رم ۱ 


هو آنت . ۱ ۱ 
ورت ى الأيام وأنا راقد فى الفراش أستحث الشفاء وأتعجل النبوض 


وأتلهف على اليوم الذی نستطيع فيه أن ننفذ خحطتنا فى الفرار 


ول يكن لى من عزاء فى رقدلى .سوى زيارتك التى كنت تمنحينها 5 حفية 


كلما استطعت إلى ذلك سبيلا .. ولكنى ات أن زیاراتك لى قد بدأت 


تقل .. وأنك قد بدأت تعتذرين بتضييق زوجك عليك حتى حل الوقت الذی 
رضخت فيه لإ رادة زوجك » وانقطعت زيارتك ثماما . 

واشتد بی الحنين وعصفت بى اللوعة » ولكنى مع ذلك أحذت ألتمس لك 
الاعذار .. معللا النفس بأنك لا بد قد أكرهت على هذه القطيعة وأنتى لا بد 


. أن أشفى عاجلا ثم أفر وإياك وأنقذك ما أنت فيه‎ ٠ 


وفجاة حدث ما أذهلنى وأفعمنى دهشا وعجبا . ۱ 
لقد فو جفت ذات یوم برسالة منك ف البرید تنبئنى بأنك لا تطيقين بعدی وأنك 


ت: 22 ل 


قد بحشت الأمر جيدا » وأنك موافقة على مطلبى وأنك ستلقيننى الیوم عند المقعد 
الذى فى نباية المتنزه فى الساعة العاشرة لكى نهرب معا . 

وأحسست برأسى يدور . ول فهم ماذا دفعك إلى كتابة الخطاب » وأى أمر 
هذا الذى بحنته » وأى مطلب هذا الذى وافقتنى عليه .. وكيف تطلبين منى 
لقاءك والفرار بك وأنت تعلمين جيدا أنى لا أستطيع مغادرة الفراش .. ثم 
ما الذى دفعك فجأة إلى الكتابة إل بعد أن انقطعت زناتك عنى طوال هذه 
المدة ! 

وأعدت كراج الرسالة مثنى وثلاث .. وفرة واحدة وفى مثل لمح البرق 
تکشف لى الأمر ٠.‏ 

كان الظرف الذى وضعت به الرسالة معنونا باعی .. ولک الخطاب من 
الداخل لم يكن موجها إلى .. أو على الأقل كان بالاسم تحريف .. إن اسمى 
محمد » ولكن الخطاب كان موجها إلى « عزيزى محمود ) . 

إنى ۸ ألحظ الخطأ فى أول الامر .. فلما حظته ظننتها زلة قلم . رغم أنك 
لم تخطى؟ مرة واحدة من قبل قبل . ولكننى بمعاودة القراءة والتفكير دفع الشيطان فى 
ذهنى بالحقيقة وملا نفسى بالوساوس والشكوك . 

وتذكرت محمود .. الکاتب العروف .. الذى كثيرا ما كنت متدحینه 
أمامى .. وكنت تقولين انك تعشقين كتابته > تعشقين أنغای وک 
الغيرة منه » شديد الكره له . 

أجل ! لقد كنت أحس بأنه غرمی فى حبك » ومنافسى فى هواك . 

كان يخيل إلىّ دائما أن قلبك بیننا ميدان قتال أنا أغزوه بريشتى وهو يغزوه 

ولم اکن أشك ف أنى فى ميدان هواك الفائز السباق » الصائل ابحائل . 
استطعت و حدی الظفر بقلبك » وطرده منه إن كان قد احتله فى يوم ما شر 
طردة وأفى رددت قلمه إلى غمده » وهزمته شر هزيمة . 
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أجل باه ۱ 5 
أجل .. عاشقة العبقرية ومحبة ابر .. لقد هجرتنى عندما بت خلوقا ` 
عاديا لا املك من وسا ل ٹر من أى إنسان اخر . ل يعد لى من ميزة 
ی ۱ . لقد كان يستبويك غنانى » فلما عجرت عنه .. لم يعد لى فى نفسك 

.. ووليت عنی إلى مصدر أخر من مصادر ابو غ . مصدر لم ینضب معینه 


۱ ولا جف نع 


وأعادت الأيام نفسها .. وبيها كنت أرقد طرخ الفراش كنت تقومین 
بدورك مع العبقری الاخر . وانتبی الامر بك معه .. إلى ما أوشلك أن ینتهی" 
معی .. ۱ 5 ۱ ۱ 200 
واغلب ظنی أنه قد سالك الفرار معه .. فالفنانون » يا فاتنة » یتساوون فى 
الجنون والبلاهة .. وسالته أنت أن يعطيك فرصة للتفکیر .. ثم أرسلت إليه 


رسالتك السابقة ویعلم الله كيف وضلت إلىّ و کیف أخطات العنو ان ۳ 


ولكن آغلب الظن آنك قد كتبت إلى رسالة تعلنينى فیها بانقطاع الصلة 
وقد وضعت رسالتى ق ظرفه وراه في ظرق » وأن كلا منا قد تسلم 


ومکذاا هر عت بك ادر . فأرسلت إليه تقطعين صلتك به ٠.‏ 
ون بش هر أن میت الطب وأصررت عل أ ری ل 


العملية الجراحية مهما بلغت خخطورتها . 


رض : . حتى كانت العملية قد تحت وشفیت حنجرق انا . 


وعدت إل مرة أخرى مبتة صحة كل ما سبق أن استنتجته من خحطابك . 
فقل فقد أقبلت عل ذليلة كسيرة .. معتذرة عن خطابك الذى قطعت فيه صاتك 
الى » وقلت إنك كنت لا تودين أن تکونی عبئاعليٌ » وأنك وددت أن تخلينى من 


N 
عهد قد يثقل على » وهكذا عرفتنى بالخطاب الذى كان يجب أن ياتى إلى‎ 
والذى تسلمه خصمى الآخر . و كانت تج أنه يحضر لك فى الموعد فده‎ 

وهجرك إلى غير عودة . . وم آنبلك بشىء عن حقيقة ما وقع » بل أظهرت لك 
صفخی عنك » وسألتك عما | ذا كنت على عهدك القدم وأنك موافقة ة عل 
الفرار معى . 
وف یوم ال وصلتى رسال مك .اد ترق عن الأول فش 
فقين فیبا على الرحيل معى .. وتحددین بنفسك الموعد والمكان » وأدركت أن 
ha‏ .. وأن الطرف الآخر قد وصلته رسالة ثائية بقطع 
العلاقة معه 
وف الليلة الموعودة ذهبت إلى مكان اللقاء .. لم أذهب ف الموعد بالضبط .. 
بل ذهبت قبله بلحظة بسيطة » ووسط السكون الشامل » وتحت ضوء 
المصباح » ووقفت آمام القعد الذى اتفقنا على أن نلتقى عنده .. والذی تعودنا 
أن نجلس عليه معا » ولم أجلس لأنتظرك ؛ بل وضعت مكانى رسالتين : الرسالة 
الاول والرسالة الثانية .. ثم ركبت سيارق وقررت أنى أرحل وحيدا .. لا رفيق 
لی سوى ( عودى » الحزين » وصوق الملتاع .. الذى هتف فى سكون الليل : 
اه منى أنا لم أدرك مداها اه منها هی ۸ تدرك مدايا 
حطمتنىٍ مثلما حطمتا : فهى منى وأنا منها شظایا 
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۱ سپس اب انر ۵ 

حيث يروى الموج فى آرخم نبره 

حلم ليل من ليالى كليوباتسسره 

این من عیتسسی هاتسیلت اجان 

يا عروس البحر يا حلم الخيال 

) (عل محمود طه محمد عبد الوهاب‎ SS 

که ساك با حلوة الروح RAR‏ 
كأنى حطبة أو حجر . 
0 مد كل هذه لسن ی ولت والعمر الذى اتقضى .. وبعد كل هذا الرمن ‏ 
خلته قد طواك .. لا أكاد أخلو إلى فسی فى بهمة الليل وسكونه حتى یساورنی 
طيفك الرقيق ۰ فأكاد أَشَم من النسيم عبقك العطر » وأكاد أسمع من حفيف 








> الورق همسك الحنون وهتافك العذب ١‏ اه لو كنت معى ) . 


أنا معك دائما .. معك فی كل حین .. وف کل زمان ومکان ۰۰ على الربى 
وف الرياض ؛ وبين الامواج وفوق الرمال .. بين الزهور وبين القبور .. فى 


۲ الحيأة وف المات‎ ١ 


كانت أغنيتك الفضلة عندك .. و کنت لا تملين من تردیدها .. کنت لا 


كانت هی بداية نیپ .. وكنت أجلس وقتذاك فى الشرفة الصغيرة 
المطلة على الحديقة قة الخلفية التى تفصل بين دارينا » وكانت الساعة قد قازيت 





عب £ 


العاشرة مساء .. والليل سكون » وهبوب النسم خفق وحدون .. وقد 
اضطجعت على مقعد وأسندت قدمى على سحافة الشرفة واتكأت برأسى على 
مسند المقعد وأحذت أرقب السحاب الذائب اام غلى وجه السماء . 

ووصل إلى تمعی صوت رقيق حنون .. يشدو بالمقطع الاخیر من أغنية 
الجندول .. ويردد فى عذوبة « اه لو كنت معى ) . ظ 

ولا أظنك كنت وأنت ترددين أغنيتك بيساطة فى تلك الأمسية - 
تتصورين مبلغ أثرها فى نفس ذلك الخلوق القابع فى الظلمة على قيد خطوات من 
نافذة حجرتك .. لقد أطلقتها رمية من غير رام » وكنت بإحسامى المرهف 
وجلستى الشاعرية خير هدف أعد لاستقبال رميتك .. فتلقيتها ١‏ و کتمت 
السهم فى كبدى » ورحت من سهمك آترغغ نشوان نملا . 

وف الیل الالية كنت أتنذ مجلسى بنفس الطريقة وق نفس الوقت » و سری 
إلى مع النسيم صوتك كأنه السحر . 

وتكرر ذلك فى كل ليلة .. فکاننا على موعد » وبدأ تفكيرى يت ركز فى تلك 
اللحظة من الليل حتى أضحت أغنيتك وصوتك شور اهتامى وم ركز مياق . 
- وقد يكون من العجب ألا أحاول أن أطمع منك فى أكثر من صوت مجهول 
يسرى إلىّ فى جنح الليل .. وألا أحاول أن أراك أو أسأل عنك » ولكنى فى 
الواقع كنت راضيا مغتبطا » فأنا إنسان خيالى حالم » وكنت أصورك لنفسى فى 
صورة أبدع الفنان فى رسمها .. صورة تتناسب مع ذلك الصوت العذب والجو 
. الساحر الذی يسرى فيه » وكنت أذكر قصة قرأتها عن رجل عشق فى جوف 
الليل صوتا حنونا .. فلما التقى بصاحبة الصوت وجدها شوهاء ضريرة 
وکنت أجزع من تكرار القصة معى وأكره أن أراك بغيرالصورة الساحرة ی 
كنت آتصورك بها . ۱ 

وعاونتنى الظروف إلى حين » فلم أر لك طيفا ولا شبحا . فقد كنت آئفیب 


عن الدار طول الیزم فلا أعود إلا بعد سقوط الظلام .. ما فى أيام العطلة فد 
۱ 11 “اأغنيات ). 
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كنت ألمح نوافذ ۶ من خلال الشجر مغلقة .. وکان السکون الذى يسود دار 
يجزم بأنكم تقضون اليوم خارجها . 

أقول إن الظروف عاونتنی على القناعة بصوتك إلى حين » فقد عدت ذات 
يوم | إلى الدار قبل الغسق » وجلست فى حجرق أتسلى بتصفح إحدى المجلات 
دما رت سل اد ماع إل نلعي حارم + 8ی ان نان 
الواجهة لحجرلى . 

أجل .. وجدتك ی أنت بو وجدت ما تمنیت أن تکونیه . فقد كنت 
لاأعرف كيف تكونين .. ورحت أحدق فيك وأجزم لنفسی أنك لابد أن 
تكونى صاحبة الصوت . ظ 

إن خيالى لم يخطئ“ .. فما كنت شوهاء ولا ضريرة ولا كسيحة . وما كان 
ذلك الصوت العذب ليخرج إلا من بين شفتيك الحلوتين المزمومتين فى رقة . 

كانت نبرات صوتك كقسمات وجهك .. من نفس النوع الهادئ الناعم 


الذى یلا النفس سكينة وراحة . نت سن رت واخلاصا يجعلانى 


أتمنى لو أقضى العمر فى ماعك والنظر إليك ظ 
وزادت طفتى عليك بعد أن رأيتك بلست ل الى کار من ور 
وشمية يجسدها الليل ويكسفها الصباح .. ل تعودئ جرد صوت ساحر ‏ بل. 
أصبحت كائنة حلوة ملموسة أستطيع أن أبصرك وأتحسسك . 
ظ وم أعد کا كنت من قبل أستبعد المسافة بين عم بالقصر العينى وبين 
بيتى فى الروضة . .. بل صرت أعود فى كل فرصة أستطيعها .. ولم أحاول أن 


أقضى لحظة فراغ » منذ رأيتك جارح الدار . 


واستطعت لطول العطلع | لى دار 1 ) ومراقبتی ایا أن أحصى سکان الدار .. 
فوجدت عجوزین لم آشك ف أنهما آبوك وأمك . 

وبدأين شأ بيننانوع صامت من المعرفة والألفة. . ومنعنى حيانى أن أقدم على أكثر 
من جاع صوتك فى جنح اليل والتطع | ياك إذا ما جلست فى الشرفة فى انار 


ست ۱ © بت 


وكان يخيل لى أنى ألمح فى قسماتك سيماء شجن وأنك تبدين مهمومة 
محزونة .. أو على الأقل ليس لديك ما يفرحك ويطربك .. كأنك تسيرين فى 
الحياة بلا أمل ولا رجاء . 

وحاولت مرة أن آشیر لك بالتحية ولكنك تجاهلتنى . فصدمنى تجاهلك إياى 
فى ميدأ الأمر » ولكنه زادنى رغبة فى أن أحدثك وأن أرفع عنك همك وأنبدك أننى 
أحبك . 

و ازددت إقبالا .. فازددت إعراضا . وقابلت ميل إليك باستخفاف 
وإنكار .. وكان كل ما بیننا من كر وفر » وإقبال وإدبار » لا يعدو الحركات 
الصامتة من بعيد . ظ 

وأخيرا لقيتك وجها لوجه فى أحد معارض الصور بسراى المعرض .. 
ووجدتها فرصة العمر للحديث معك وصممت عل ألا أدعها تفلت من يدى . 

وحاولت تجاهل فى أول الأمر . ولكننى كنت مصمما على أن أحدثك و 
تكن السالة عسيرة علی .. ولا كانت تحتاج لكثير جرأة .. إذ لم يكن أسهل على 
من السير بجوارك .. وتتبعك آینا سرت » وإبداء الملاحظات على الصور التى 
نشاهد‌ها معا ۱ ۱ 

وتبادلنا بعض التعلیقات العابرة » ثم رآيتك تتجهين إلى الباب وتهمین 
بالخروج فتبعتك وأسرعت بإحضار عربتى ودعوتك لأوصلك إلى دارك . 
ورفضت ال ركوب شاكرة .. ولكنى قلت ف لهجة مصممة أن لدی ما أو 

قوله لك ولا بد أن تركبى معى . 

ولم يكن هناك مفر من الركوب .. تلافيا للمناقشة . واتخذت مقعدك 
بجو اری .. وسارت بنا العربة وعبرنا کوبری الجلاء .. وبدلا من أن أتجه يمينا إلى 
کوبری اللك الصاخ ثم إلى الروضة اتجهت بسارا إلى کوبری آبو العلا ثم إلى 
الزمالك حتی أطيل مدة جلوسك بجواری . 

و کنت تنظرین الی بغضب مکبوت ودهشة مستسلمة .وان كنت آشك 














سب ۵۲ سم 


تسایلت فی صوت شافت : ۱ 


ماذا ترید أن تقول ؟ 
سس أشياء كثيرة . ظ 
_ أتعتقد أن هناك فائدة من قوضا ؟ 
بت طبعا . 
سر اذن فقل . 
قبل کل شىء غنی « آه لو كنت معی ) . 
سس من قال لك أننى أجيد الغناء ؟ ‏ 
ظ قالت ل أذناى .. وهی تنصت فى سكون الليل . 
۱ أكنت تسترق السمع ؟ 5 
5 لم يكن هناك ما يدعو للاستراق .. فقد بشت مع النسم صوتك .. 
وكانت العربة قد عبرت کوبری الزمالك واتجهت يسارا .. فقلت 
ا قل مانو قود 
لا أظن بى حاجة | إل قوله لأنك تعرفينه سلفا . 
لست أعرف شيا ! ظ 
لا أجد الالفاظ الملائمة لقوله . لأنى لست شاعرا . 
۱ ولا أنا . قل پاختصار 1 
- سای أحبك . ٠‏ 
وأطرقت رم وکسوت وجهك علام شنت أبصرتك علا 
ثم قلت فى شبه استخفاف : 00 ۱ 


هذا قول لا فائدة منه . 
كيف .. نی جاد فيه .. إنى لا أستطيع الحياة بدونك .. ساتقدم إلى أبيك 


5 مب ! 5 


٠ 


ورأيتك تلتفتين إلى ببطء » ثم انطلقت منك ضحكة قصيرة ساخرة مليئة 
بالمرارة © وتساءعلت : 

تتقدم لمن ؟ 

الأبيك . 

این هو ؟ 

ذلك الرجل الذى أراه فى دار 2 . 

ل انه ليس الى . 

- لیکن من كان .. سأتقدم إليه . 

حتى ولو كان زوجی 5 , 

زوجك ! زوجك انت ؟! انت متزوجة ؟ 

ولم أشك فى أنك تحاولين أن تمزحى » فقلت متضاحكا : 

لا داعى للمزاح .. ی أتكلم جادا . 

قلت لك إنه زوجى . 

والمرأة العجوز من تكون ؟ 

أمى .. أتريد أن تخطبنى منبا ؟ 

وكنت أحس ألى تلقيت صدمة عنيفة لم أفق منها بعد ) وعدت آتمع فى دهش : 





ف 


أنت متروجة ؟ .| 
كنت أدرى منك بانه لا فائدة 1 

ألهذا كنت تصدیننی ؟ 

أكنت تريد من امرأة متزوجة أن تفعل سوى ذلك ؟ 


ببس 
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كنت أحمق .. ای اسف لا حدث .. لن آحاول إزعاجك بعد الان . 

هذا ما قلته لك . ولکنی كنت أشعر ون أقوله أن من الصعب تنفيذه . 
وأنه قد سبق السيف العذل . 

قاتا rs‏ . لقد 


أكثر ولا وولعا . 


وى كان اب مروعه منطق أو توقف سيه خشية عاقب أو موف زلل + 

لقد كان من العبث وقف السيل .. لا من ناحيتى فحسب » بل من ناحيتك 
أنت أيضا .. فقد هدم لقاءنا الأول كل ما كنت تتذرعين به من مقاومة .. وکل 
ما كنت تدعینه من صد و|عراض . ۱ 

لقد جرف حبنا كل شیء : التقاليد والضمائر » والخوف والفضيلة . 

سارت بنا العربة يومذاك تتبادی فى الطريق الظلل بأشجار الكافور .. ۾ کنا 
غريقين فى حزننا ويأسنا .. وليس الف قوب عن دار الأحزان . 

ولکن هل كنت حزینا حقا ؟ لا آظن . ۱ 

إن حزنى كان محرد حزن سطحى .. أما فى الأعماق فقد كانت ترس 
أكداس السعادة , _ ۱ 

لتکو من تكونين .. زوجة أو أما أو ای شىء .کی ا ظ 


إنك 1 : شرل وا ولک ملاك وسا لمك مان 
واستنادك إلى كتفى كان أبين من كل قول » وأفصح من كل شرح . 

وأخخيرا أوصلتك إلى قرب البيت .. وافترقنا على أن نلتقى كأصدقاء 7 

أصدقاء ! ما أقد, een,‏ 0 

نحن نلتقى كأصدقاء ؟ 

وين نذهب مر ن اللهفة المتاججة والشوق المستعر ۲ 


| 22 مسب 
ولکن ما بضيرنا من أن نسكت ضمائرنا بهذا اللدعاء ما دات سر 
کر ن .. بعد أن يأوى الأهل إلى مضاجعهم 
ويغطون فى نومهم .. حيث نتسلل إلى شاطيء التيل کأننا طفلان هاربان .. 
و نپیط فى القارب الذى تعود املاح إعداده لنا فى تلك الساعة » وأتسلم منه 
الشراع الصغير » ونخوض به جوف النيل . 
أكان ذاك حقيقة .. أم حلما من أحلام الدجى ؟ 
كيف هرت بنا الليالى وقتذاك .. الزورق ينساب فى لين ؛ و سم يعم 
بالشراع .. وأنت متكىة برأسك على صدرى .. وعطر شعرك هلا أنفى .. 
وذراعاى تحيطان بجسدك الرقيق .. وصوتك العذب يردد اغنيتنا احبوبة ع 
وکانتا نعيش فيها :_ ۱ 
اه لو كنت معى نختال عبره 
بشراع تسبح الأنجم ره 
حيث يروى المج ف أرخسم نبره 
ويال« لیر وليست لبايك أنت يا عروس البحريا حلم الخال ! 
و تأحذین فى تكرار ١‏ اهلو كنت معى ) .. وأنت ترنین | إلى بعينيك فى حنين 


وشو شوق .. فأهمس فى فمك « نی معك .. معك دائما ) . 
ولكنك تبزين رأسك فى أسف كأنك ت تقولين : « أحلام خيال تبددها 
الیقظه 4 . 
د ع 


ظ وذات يوم سمعت طرقا عل اباب غير عادى .. ثم أبصرت خادمتك تقبل 
على مذعورة وتسألنى الحضور إليكم لأن سيدها قد أغمى عليه . 
وأسررعت بالحضور الیکم » وأخذت أفحض زوجك الكهل » وقمت له 





سس 1 ¥ بسنت 


الإسعافات اللازمة » وانضح لى أنه مصاب بضغط الدم » وأنه نی عل 
احتقان فى المخ أو شلل . 

ووجدته تخلوقا ریق طيا » فأخذت أطمنهعل صحته وأبأته أن سأتول 
علاجه . 1 
۱ و هکنا وجدت نفسی قد آقحمت فى دار وأصبحت برغمی صديقا جیما 
و بداً الضمير یطرق طرقاته ملحة متوالية .. لينبعنى فى لحظة آننی قد بت شر 


آنواع الرجال .. یسقینی من حبك مرارة وعلقما ,. ویسمم لى علاقتنا › 0 


ویدیبا على حقیقتها أمرا دا وفعلا نكرا . 
نی - نكى أحمل سباق آم أحد رن 


کل أ زو جك فى سا الوا وممدآنتوایت علاخه لول ار 
أشد الحاجة | إلى و إلى ” لقته بى » ومن ال جرم أن أنقطع عن تولى أمره فجأة قبل أن 
یل ٠‏ ۱ ۱ 7 ۳ 

وأخيرا .. وق ثورة من ثورات الضمیر .. قررت أن انقطع عنك . 
كانت غباوة .. او غرورا . .. أو حسن ظن بالنفس .. سها ما شعت ۱ 
فكثيرا ما تنتابنا نوبات جنون .. توت تقد وهبنا من الإدارة ما نستطيع به ول 
قلويدا .+ وقدل مشاعونا , 


وبدأت نی عنك وأتباعد وأهرب من لقائك وانظر إلى عينيك .. و کنت 
أحس الرارة والخذلان فى ملاعك دون أن أحدثك أو حتى بى أنظر إليك ۱ وک 


كنت أتجلد وأتصبر .. وكان عزانی عن الك انی اشا ركلك إياه إن لم يكن ألمى شرا 


وبذلت كل ما أملك فى علاج زوجك » ول أبخل عليه بجهد » فقد كنت 


Fu 


أحس أن جهودى معه تكفير عما فعلت به .. وبدأت أشاهد ثمرة جهودى بأن 
ظهرت عليه بوادر الشفاء . 

وخلوت إلى نفسى ذات ليلة بعد طول تعب وسهد » فتملكنى إحساس 
وا روز موس رو بر وی 

.. وکان كل ما بې مبعثه الحنين إل ليك واللهفة عليك .. وبدأت أتململ من 

کک ا ی اف 

نی قد قمت بواجبی نحو زوجك » وأن على أن آقوم بواجبی نحو نفسی 
وألا أترك قلبی بیس وروحی تذبل وتجف . 

أكثير عليه أن أسترد منه حیاتی بعد أن وهبته حیاته ؟ أجل .لیپبنی حياق 5 
وحیاتی آنت ولاحياة لى سواك . 

وانقطمت عن زیرتکم يضعة أيا م ضهيت ایک . لا لعيادته بل لأنبعك أنى 
عدت إليك . 

ول أجدك .. وأنبأتتى أمك أنك ذهبت | إل الك مت نسم ريض 
وش حاجة إلى من يعنى بأمرها . 5 

وعجبت م لتپ املق إل ای زی ابا » وتبقین أنت مار 
زوجك ؟! 

وف اليوم التالى ذهبت إلى عملى بالقصر العینی . فإذ بزمي ل حصان ف أمراض 
لنساء پس ف أذ أنه يريدق لأمر هام .. وق مكان خال أنبأنى أن مريضة فى 
مستشفاه ترید رژیتی .. وعجبت من قوله وذهبت معه وأنا مشدوه .وم يك 
يخطر یبای قط أنك أنت هذه الريضة حتی رأيتك . 
. أجل آبصرتك أنت بوجهك الشاحب وقسماتك امحادئة وقد استلقیت على 
الفراش فى ضعف واستسلام » فسألتك فى فة عما بك . 

٠‏ وأنباتنئ هامسة أنبا عملية إجهاض .. وأنك أقدمت عليها خشية أن يفضح 
امرك غندما وجدتنى قد خذلتك وتخليت عنك بعد أن كنت تنوين م أن سال 





اك م غم 





0 


زوجك أن يببك حريتك ويطلقك لكى نعيش مها 
وذهلنى قولك . 
أأنأ أحذلك وأتخل عنك ! أتخلى عن حيانى ؟ 
أقسم لك أنى ما عرفت قط أنك حامل ون انصراق عنك لم يكن سوى 
ثورة ضمير نشأت عن قربى من زوجك العجوز. . ظ ظ 
لشد ما أخطأت فى ظنككُ .إلى على استعداد لأن أخمل عك وزرك . . فإنه 


وزرنا . 


إفى سأذهب لأنبعه بنفسى » وأطلب منه أن هبك حريتك . 

وغادرتك بعد أن بللت يديك بأدمعى » أدمع التكفير والندم . .. لقد كات 
يجب على أن أكون أشجع من ذلك » ولا أتركك وحدك وأتراجع فى متصف 
الطريق . 

ومرة ثانية وجدتنى قد اتخذت قرارا أعجز عن تنفيذه . كيف آواجه الرجل 
الذى لم يكد ييل من مضه بالحقيقة الل ؟ كيف أطلب منه أن يطلق زوجت 
التى حملت منى لأنى أريد زواجها ؟ هذا منتبى الجنون . نی لا شك قاتله 
بقولى . 

لا .. لا .. إلى لا أستطيع .. يجب أن أؤجل المسألة حتى أجد ها حلا ٠‏ 
ظ ومع ذلك ل أكد أقترب من الدار حتى وجدت الحل سهلا ميسورا .. 
رأيت فى دار 5 حركة غريبة . سمت و مارک صوات یکا تم علمت أن 
زوجك وفر علی مشقة مواجهته .. وأطلق سراحك وصعد إلى السماء . 

ولا أكتمك أنى شعرت من موته بصدمة .. رغم أنى وجدت فيه حلا 
وعدت إلى المستشفى لأنبعك آننا قد بتنا أحرارا فى حبنا وأننا نستطيع 


سب ۵6 س 


أية سخرية هذه ؟ من يصدق آنکما رحلعا سویا فى ساعة واحدة أ 

لقد آن العجوز الا أن یأحذك معه .. آتراه كان یعلم کل ما بیننا * من 
یدری ؟ ۱ 

لقد مجرت الشرفة وهجرت البیت .. لم أطق البقاء فيه حظة واحدة ؛ 
ومرت ہی السنون وأنا كليم القلب » شارد الروح لا أكاد أبصر زورقا یرک : 
أو شراعا ینساب » حتی يحمل إلى صوتا حنونا تف ی : اه لو كنت 


د علد علد ۱ 
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ویکساه ورحسم عوده 
مقروح اجفن مسهده 
ویذیب الصخر تهده 
ویقم اليل ويقعده ‏ 
لا يقدر واس یفسده 
. ما بال العاذل يفعح لى باب السلوان وأوصده 
ويقول تكاد تحن به فأقول وأوشلك أعبدة ‏ 
( شوق عبد الوهاب ) 
ا لائمى فى افوی » أرح من اللوم تفسك . 
أنا جنون » فلا تضع وقتك معى عبثا .. إن ضرب الميت حرام » ولوم المجنون 
أنا سعيد بأحزانى » ولوعتى وأشجانى ؛ فدعنى أعب منها ما استطعت فقد 
استسغتها وروضت عليها نفسى » حتى باتت جزءا من كيانى . 
دع عنك لومى » فقد تعودت البكاء » وملت إليه . 
إن القلب ان يضجع ۽ ؛ والفؤاد لن يبجع .. فقد أقسما ألا يغمض هما جفن 
بعد رقدتها الأخيرة ؛ وأن برعياها فى ضجعتبا بن ری بعين ا حب والشوق التى 
ظلت كليلة عنبا حتى رحلت . 
أجل .. إنى ساعوّضها وفاء عن طول وفائها » وحبا عن عظم حببا .. علمها 
تغفر لى فى قبرها ما بدر منى فى حياتها من إهمال وإعراض وتجاهل وإنكا 
لا تقل إن حبى سيراق على عظام نخرة وقبر بقفرة . لا تقل نی لن اجد له 





سم ۱۱ سس 


جاوية ولا ردا » قما كان ذلك نی عن حبي 4 أل تكن هی تحينى دون أ 
تعظر منى مجحاوبة ولا ردا ؟ ظ 

إن حبى شا لا يطلب ردًا » فهو نفسه رد لندائها الضائع التبدد » إنه صدى 
لحنينها الصامت ورجم لصبابتها الذاهبة . ۱ ۱ 

أنا لا ار جو من حبى شیا .. فقد سبق أن أخذت عوضا عنه دون أن آشعر .. 
ای أرد به دينا قديما . 

إن لأجلس فى سكون اليل الحالك المدخم : صامت اللسان » صاخب 
لحشا » أرقب ناقذما المظلمة التى طالما راقيتتى من خلافا . 

إنى لأحيا على ما مضى .. على وريقا قات خلفتها لى بعد أن وضعت فیا عصارة 
روحها وذوب نفسها وقلبها ؛ أقلبها بين يدى وأضمها إلى صدرى فأجد فيا 
عزاء جميلا .. ويستبد بى الحنين فابصرها من خلال الورق .. وأسمعها فى هديل 
الورق » وأبيت والغائب الحاضر فى خلوة ممتعة هنيئة » لا يشوم عاذل 
ولایقطعها رقیب .. سوی نسمة تعبر » أو طير يرف ٠‏ ۱ 

إنى لأقرأها المرة بعد الرق » وأنا جاثم فى خلوتى أتطلع | إلى مقرها السابق من 
النافذة المغلقة .. ما مللت قط من القراءة أو النظر . 

لقد حفظتها عن ظهر قلب » وباتت كل كلمة منها ؛ بل كل حرف » منقوشا. 
فى ذهنی وف قلبى » , کہا کلام الله فى قلب المؤمن . 

ای لأستطيع تلاوجا وأنا مغمض این ور بها كاللحن الجميل 
والأغنية الساحزة . 
e‏ عبد د 

أترافى أخاطبك أم آحاطب نفسی"؟ ۱ 

إنى واثقة من أن حديثى لن يبلغك وما أحسست من هذا بضيق ولا حزن : 
فماأردت بکتابتی أن أبلغك یاه لا لاأجسر على هذا ,ولاأرجومنهأية فائدة . 





0-2 بس 
كيف لا وأنا أعلم علم اليقين أنى فى نظرك مخلوقة غير كائنة » أو كائنة 
كالملايين غيرها من الكائنات التى لا تعنى لديك شيعا خاصا .. بل تمر بذهنك 
مرورا عابرا دون أن تترك أقل آثر ودون أن يكون ها استقرار فى نفسك إلا حظة 
مرورها بك .. أما بعد ذلك فتصبح نسيا منسيا . 

أنا آکتب لك - أو لنفسی- لأن ذلك هو خير ما أملك » ويعلم الله ماذا كان 
یکن أن يحدث لى لو لم أروح عن نفسى بهذه الكتابة .. إن لى فيها عزاء .. إنى 
أفرغ بها جمرات من الوجد تتأّجج فى صدری وتستعر فى قلبی واهیی بأ انفسی 
من متع الأوهام ما يعوضنى عن شقاء الواقع وظلمات الحقائق . 

إفى أحبك .. أقولها ولا آحشی لومة لاثم .. فما من أحد يستطيع سماعها 
إلاأنا » وما من أحد يستطيع أن يشعر بحبى إلا أنا . ظ 

إننى أحبك » أحبك » دعنى أرددها .. فان فى مجرد ترديدها متعة كبرى .. 
إفى آحس منها بدشوة عجيبة ۱ وكأق ونوا أضع رأسى على صدرك ور 
شعری لأضابعك تتخلله وتعبث به . 

ألم أقل لك إن فى الكتابة إليك خير عزاء ؟ إنى أستطيع أن أكتب بضجاعة 
وصراحة وأن أقول كل ما أتمنى قوله » دون حجل ولا خشية . إلى أتمتع بحرية فى 
الكتابة لا أظننى كنت أستطيعها لو خاطبتك وجها لوجه .. أو حتى لو علمت 
أن كتابتى هذه ستصل إليك وتبلغ مسامعك . 

دعنى أجول بك جولة فى ربوع الماضى » نعبر القفار ونخترق الاكام . 

دعنى أشرح لك كيف كنت أراك وأرقبك وأتتبع حطاك » وأنا أكاد من 
الوجد أذوب » وأنت عنى سامحك الله معرض ساه . 

كانت أول مرة رأيتك فیها » وقد مررت بدارنا فى ذهابك إل كليتك » وكنا 
قد انتقلنا حدینا إلى الدار التى اشتريناها » ثم تعودّت أن أبصرك بعد ذلك كل 
صباح عندما كنا أنا وأختى ‏ نقف أمام الباب فى انتظار عربة الدرسة ‏ 
وعلمت ‏ حينعذ ‏ أنك تقطن فى دار محاورة كائنة وراء دارنا . 


لس )ا سس 


ومرت الأيام وأنت تمر بنا مرورا عابرا حاملا حقيبتك المليئة بالكتب › 
والمسطرة حرف 7 تحت إبطك وقد بدت عليك علامات الجد والوقار كأنك 
و باشمهندس » كبير » لا طالب هندسة ‏ ولم تكن تعيرنا كبير اهتام .. لمظهرنا 
الصبیان . 

سور ی ی ی ای ی ویو وس ی 
لیعاد كبائع اللبن أو عربة الرش أو ساعى البريد » أو .. شعت ادق . 
أفضل قلیلا اس راو O‏ 
مترو » وقد وقفت آمام شباك التذا کر فى مقدمة الصف الطویل الذى اصطف فيه 
جمهور غفیر من یریدون الدخول . 

وم يكن هناك آمل فى دخولنا » فقد كان احتشاد التاس يبعث على اليأس .. 
وهممنا فعلا بالعودة نا وأختى وأعى ووالدق » ولكن عندما حك واققا ف 
الصف الأول ضر بت أختى بمرفقى ألفت نظرها إليك » والتقت أبصارنا 
فابتسمت وأشرت براسك محبیا . ۱ 

استغلت أختى فرصة ابتسامتك ‏ وهی تفوقنى جرأة واستغلالا لار 
فتقدمت اليك و سألتك آن تبتا ع لنا أربع تذاكر ) > وأخذت النقود من أخى 
فدفعت بها إليك » ولبیت الرجاء بابتسامة لطيفة وحاولت أن تمتنع عن 
النقود » ولكنها ألحت عليك فقبلتها مرغما . 

وابتعت بتعت التذاكر ودخلنا معا » بعد أن أنقذتنا من ضيق العودة إلى الد 
خائبين » وقمنا بواجب التعارف بينك وبين أمنا وأخينا .. ول نکن نعرف عنل 
سوى أنك جارنا الطالب بالهندسة » آما غير ذلك فقد كنا نجهله » حتى امك 
نکن تعرفه ٠.‏ 

و كانت المقاعد الخمسة ورا ف تعار فنا خلال فترات الراحة 1 
وسألتك والدق عن والدتك وأنبأتك أنها ١‏ واخحدة على خاطرها منها » لأا کان 
يجي أن تبدأها بالزيارة فاعتذرت بأنها كانت مريضة وأكدت هما آنها ستزورها فى 








سح ٩‏ سب 
آقرب فرصة . 

وعدنا معا إلى دورنا » ووجدتك على غير ما كنت آتصور » حلو الحديث » 
حاضر النكتة » لطیف العشر ‏ لا أثر فيك للتکلف أو الغرور ‏ ( النفخة ) التی 
كنت تبدو بها وأنت تسیر آمامنا حاملا السطرة حرف 1 . 

وأستطيع أن أجزم أن بداية حبی لك كانت فى تلك الليلة » وقد كانت هی 
نفسها بداية يأس وبداية إحساس بالخطر . 

"و رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ) : وأنا ما طمعت فى رحمة الله إلا لهذا 
السپب . فأنا أعرف تماما قدر نفسى » أعرف أننى لم أهب الكثير ما يسبى 
ويفتن » وأعرف أن جمال باطنى يفوق كثيرا جمال ظاهری ول أحاول أن آدع 
المراة تخدعنى وتموه على . أو أن أقنع نفسى بمخطأ مقاييس الجمال » وأفهمها أن 
الشعر الخشن أجمل من المسترسل » وأن السحر یکمن فى العیسون الضيقة 
و او اجب الثقيلة . 0 

كنت أعرف أن وجهی قد یکون مقبولا » ولکنه ليس بالو جه امحمیل › 
وأقسم لك أن ذلك لم يكن يسبب لى أى ضيق » فقد كنت منطوية على نفسى لا 
آبه من حول > والانسان لا يتم بصورته إلا لتأثيرها على من حوله » فإذا كان لا 


عبتم بهم » فهى عنده غير ذات موضوع .. لقد كنت فى شغل شاغل : عن الناس . 


- وعن نفسی » بالرسم والقراءة والموسيقى » و محاولة الكتابة وقرض الشعر . 
ظ لقد.كان ظاهرى صامتا » أما باطنى فقد كان يصخب بالشاعسر 
والأحاسيس .. لقد كنت غنية عن ناس بنفسی » وكنت أملك في جوق كل 
عناصر الاستقلال الذاق . ٠‏ ۱ 
وأرقت تلك الليلة فلم يغمض لى جفن حتى ساعة متأخرة من من الليل . 
وأحسست لأول مرة أن جمال باطنى لن يغنينى شيكا » وأفى لم اعد غنية 
بنفسى » وأنى فقدت استقلالى الذاق » وبت آشعر أنى مخلوقة ضعيفة ذات 
سلاح مثلوم مغلول مغمور فى عمده . ۱ 





1 

1 
أ 
1 
ب 
۱ 


س ۵ س 


فكرت فيك كثيرا فى تلك الليلة » وبدا لى أنى أصبت بحبك منذ زمن 
طويل .. منذ رأيتك أول مرة تمر بدارنا . ولكن جرئومة الب ظلت كامنة حتى . 
هذه الليلة عندما جلسنا متجاورين وتلامست كتفانا ثلاث ساعات فى الظلام . 

وكان يجب على ؛ وقد أصبت بلوثة الحب ؛ أن أغمض عينى وأمتع بأوهام 
العشاق » وأن أعلل النفس بالامال » وأمنيها بأعذب الأحلام .. ولكنى لم أجسر 
على ذلك » فقد اندفع فى نفسبى ‏ مع إحساسى بحبك إحساس بالیأس 
منك .. ففى لحظة واحدة دق ف قلبى ناقوسان : اقوس الحب باقر 
الخطر .. أو ناقوس عرس وناقوس جناز . 

كنت أعلم من اللحظة الأولى أنى مقبلة فى حبك على معركة لا قبل لى بها ؛ 
وی سأعجز عن خوضها > وسأولى منها رار » ولقد فررت منها فعلا » ولكن 
بعد أن آصابنی السهم فى الصمم » فانطویت على نفسی وأخذت أنزف ببطء . 

كان حصمی ف العر کة هو آحتی .. لقد دققت أنت ناقوس الب » ودقت 
هی ناقوس اخطر .. ولا آظن الع ركة قد نشيت بت بيننا قط » فقد ألقيت السلاح 
واستسلمت من اللحظة لول » وأخليت لكما ييدان » ووقفت آرقبه 
محسورة . 

تقد كان من الجنون أن أغامر فى معركة ضد أختى » وقد وهی لله أمضى 
أسلحة الجمال وأرهفها حدا : من شعر كأمواج ج الليل » ووجه جذاب الملا 
حلو التقاطيع » وجسد فارع ممشوق . وم هذا كله شخصية مس 
متحدثة تتضاءل بجوارها شخصيتى . 

وهكذا كسبت المعركة من الجولة رل »وا يعد هناك شك ف أم 
استأثرت دوف باهتامك فى أول لقاء . . وى كل لقاء . ا 

وحضرت والدتك لزيارتنا فى اليوم التالى ؛ ثم أحذت العلاقات بيننا تتوطد » 
٠‏ وكثر التزاور بين العائلتين » وأقبلت علينا متذرعا بالصداقة التى نشأت بينك 
وبين أحى » ورفعت بيننا الكلفة فأضحینا نراك فى دارنا فى أى وقت » وأضحينا 

( أغنيات ) 
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نقطی فى بيتكم وف حديقتكم شطرا كبيرا من فراغنا . 

ولو كان قلبى بيدى » لما ترددت لحظة فى أن أحوله عنك وأسكت دقاته 
العتيفة التواصلة التى تتواتر كلما لاح له طيفك أو طافت به ذكراك » ولأرحته 
منك وأرحت نفسی منه .. ولكن أمره لم يكن بيدى .. لقد كان ثائرا متمردا » 
أحمق طائشا » مصرا على حبك بلا تفكير ولا أمل .. أثمله الحب فلم يعد يرجو 
سوى أن يبقى فى مله ونشوته » راقصا مترنحا يصفق لك ويبفو إليك . ظ 

وأصابك من الحب ما أصابنى ؛ وكنت أقدر الناس على فهم مشاعرك .. لقّد 
شغفت بك وشغفت أنت بأختى » بت مجنونة بك وبت أنت مجنونا بها .. 
آلومك وما آلوم نفسی .. فقلوبنا حرة تخفق لمن تشاء . خر 
مسالب دم ول کی وام يبد عله ال لو .. وهل یلام 
انسان لأنه لم یستطع رد القضاء ؟ ۱ 

آما الذى یستحق اللوم حقا فهی أختى .. ولقد آحطات آنا فى حبك ولکنی 
كنت مخلصة فيه » وأحطأت أنت بحبها ولكنك لم تكن تقل عنى إخلاصا . أما 
هی » فما أحبت وما أخلصت » ولکنبا كانت بك لاهية عابثة مخادعة . 

نا لا ألومها لأنها لم تحبك . وان كنت أعتبر هذا غباوة منها » وأرى حبك 
شرفا لا تستحقه » ولكنى ألومها على أنها تظاهرت بحبك » حتى لقد استغربت 
ذلك منها وأنا التى أعرفها أكثر من نفسها .لوق أنانية مادية » تسخر من 
الشاعر » ولا تؤمن إلا بالادة ركيم موی : 

لقد كانت تتسلى بك بك » وما حاولت قط أن تحمل حبك محمل الجد وقیلت 
عليك إقبالها على شىء جدید » أو على تجربة . ۱ 

وهكذا بدأت التجربة بثلاثتنا .. أنا أحبك » وأنت تميهادوهى تسل بلك 
وأحذت أرقبكما فى صمت وسكون .. وأقول لك الحق إننى بدأت أكرهها 
لاعن غيرة ولكن من جلك .000000 


ست 1۷ - 


پدأت أحس فا بیغض ونقور » مع أننا قد نشأنا معا طول العمر ‏ فما كانت 
تكبرنى بأكثر A e‏ خاي راسمل 

فى لم أكرهها لانك أحبيتها ‏ وما كنت مبغضتها لو أنها نظرت حبك نظرة 
جدية » فأحبتك مخلصة © ولحي يدها اهاسنت نموت ربملت 
منك مسلاة . 

وسار كل منا فى طريقه أن معنة فى حبك » أرقب من نافذق فى سكون الليل 
حجرتك » وأتطلع إلى شبحك مكبا على المكتب للاستذ کار .. أنظر إليك فى 
حنين وشوق وطفة » وأظل ساهرة : 

أناجى النجم وأتبعه وأقم الليل واقعده 

لا يغمض لى جفن حتى تأوى إلى فراشك وتسود الظلمة مضجعك . 

لقد حفظت من طول المراقبة كل ح ركاتك وسکناتك » وبت أعرف قبل أن 
تفعل أى شىء » ما توشك أن تفعل » ولم أكن أرى من حجرتك إلا المكتب 
وطرف الفراش » ولكنى كنت أتصور بعين الوهم ما وراء الجدران . 

فأرى الحجرة كأن جدرانها قد شفت » وأراك تغدو فيها وتروح .. ثم ترقد 
على الفراش وتتمطی » ثم تضع الوسادة فوق رأسك کا قلت لأختى ذات مرة . 

وجرؤت مرة ودخلت إلى حجرتك » وکنا فى زيارتكم فغافلتهم وتسللت 
لیها .. ولم أجدها غريبة عنى » فقد كان کل ما بها تماما کا تصورت ‏ وجلست 
آمام مكتبك > ورقدت على فراشك > ووضعت رأمی على الوسادة حیث تضم 
رأسك » وقبلت موضع فمك » وشممت بقایا آنفاسك .. ثم غادرت الحجرة 
بعد ان سرقت شيا او على وجه ادق » سرقت شیئین : صورتك ‏ ومندیلا 
" ملقی على الکتب .. وما زلت أحتفظ ببما حتی الان » ذخيرة العمر و حلاصة 
متا ع الحياة . ۱ 
20 وسرت أنت فى طريقك .. وکان حبك ها کحبی لك قویا جارفا جعلك 
تغمض عينيك عما سواها .. وتتلمس العاذیر للحضور إلينا فاذا ما جلست معنا 
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أخذت تغمرها بنظرات ملوّها الصبابة والشوق والولع » ثم بدأت تسوق إليها 
الهدايا وتشر كنى فى بعضها ذرا للرماد فى العيون .. ول يضايقنى ذلك قط بل 
كنت به راضية قانعة . 

كنت أحس أن أقصى متعة لى هی أن تكون أنت راضيا » فأخذت أهيىء لك 
الرضاء عن طريقها .. أستيقظ فى الصباح فأجمع الورود ثم أوقظها وأسأها أن 
تحملها إليك .. وأظل أدخر من مصروف كل دانق حتى أبتاع لك أسطوانة قلت ظ 
ذات مرة آنبا تعجبك » وأقدمها ها قائلة إننا يجب أن نرد بعض هداياك التى ‏ 
غمرتنايها .. فإذا ما قالت إنه مفروض ف الرجل أن يقدم الحدايا » قلت ها نها لن 
تكلفها شيئا سوى تقديمها إليك » وانی سأتحمل الشمن كله . 

وكنت أعلم تماما مبلغ سرورك بتلك الهدايا التى تحملها إليك » و حاصة أنك 
تظن أنها هداياها هی .. وأنها ليست محرد حاملة لها . ظ 

وكنت أسأها بلهفة كيف تقبلتها » وأطلب منها أن تصف لى رضاءك 
وسرورك » وكان هذا هو كل ما أطلب .. لقد كان حسبى. منك »> إحساسی 
بنائك » بأية وسيلة » ومن أى طريق . 

آما هی ؛ فقد سارت فى طریقها معك فترة وجيزة » ثم أخحذت تتکص عل 
أعقا ما » کا كنت اتو توقع إذ أصابها الملل وتملكتها السآمة » وجعلت تتهرب 
منك وتلقاك بفتور . 
۱ وكنت أول من أحس بما أصابك من ضيق ولوعة . . وأصابتنى من لوعدك 
لوعة آشد » وحز فى نفسی ما بدا عليك من شرود حزن .. وأحسست أن حبی 
لك يزداد عدفا .. وتملكتنى رغبة جارفة ف أن أدفع عنك الحزن وأبعد عنك 
الشجن . .. ووجدت أن من واجبى أن أعلم أختى أو غريمتى فى حبك .. كيف 
2 ومرت الأيام وأنا أحاول أن أعيدها إليك » وأن أغرس حبك فى قلببها : 
أو أنقل إليها من قلبی عدوی حبك » و کنت ت أجلس | نما الساعات الطوال أحاول 


ا تم 


أن أسمو بها إليك » وأغلمها الحب الصحيح » وأريبا منك ما لا يراه سواى أنا 
المدهة . ظ ظ 
وأفلحت إلى حد ما .. واستطعت.آن أجعلها تلقاك فى الحديقة كل ليلة . 
هيت لكما لقاء تتناجيان فيه وتنعمان بحبكما » أو على وجه أصح » تناجيها 
فيه » وتنعم بحبها » وكنت أجلس عل مقربة منكما حشية أن یفاجشکما أحد , 
وكأنى كلب أمين لا هم له إلا حراسة سيده » والسهر على راحته وأمنه 
وطمانینته .. وهل لى من سيد سواك أسهر على راحته وأمنه وطمانينته ؟ 
وهكذا ظللت أدفعها إليك » وأسوقها إلى حبك » ول لقائك » حتى كان 
ذلك فى ليلة ليلاء عاصفة الريح شديدة البرد » وكنت أجلس وراء زجاج النافذة 
أرقبك فى حجرتك کا تعودت أن أفعل .. وكان البيت غارقا فى صمت عميق 
والأهل كلهم قد استغرقوا فى النوم » عندما معت على السلم حركة مريية ‏ 
. ووصل إلى معى وقع آقدام تسترق الخطى » وأصخت السمع فانقطع 
الصوت .. ولكنه عاد مرة أخرى .. وقمت من مكانى فاتجهت إلى السلم . فإذا 
أحتی تقف ف نبايته » ودهشت ليقظتها وسألتها ما بها .. فأجابت بأمها أرقت 
وأنها تبحث عن قرص أسبيرين لأنها تحس فى رأسها صداعا . ظ 
وعدت إلى حجرق > وبدأت الوساوس تملا رأمى .. لقد كنت أحس من 
آختی فى بضعة الأيام الماضية ما بیعث على الريبة . . وكنت أراها تختفى من الدا 
فجأة دون أن أعرف | إلى أين ذهبت .. كنت أرى فى ملاحها شرودا وتفكيرا . 
وكنت أشك كثيرا فى أن شيعا ما يشغل بالها » وأن شخصا جديدا دحل فى 
حياتها . 0 
وتركت حجرق مرة ثانية وهبطت إلى الطابق الأسفل فراعنى أن أجدها 
واقفة بالباب الخارجى وقد حملت حقيبة فى يدها ؛ وأبصرت على باب الحديقة 
عربة تتظر وبداخلها شبح م أستطع تمييزه » ولكنها اسرعت تعدو هاربة إلى 
الخارج واتخذت مكاما فى العرية . ٠‏ 








ا 


4 


١ 


وبلا تفکیر عدوت و راءها لامنعها من الفرار و ازتکاب تلك الحماقة 
الكبرى » حرجت من باب الحديقة والعربة : مهم بالخركة واستطعت أن أتعلق 
بمؤّخرتها قبل أن تمعن فى السير . 

وصممت على أن أعيدها ؛ وأن أمنعها ماتوشك أن تنزلق إليه من أجلن إنسا 
و احد . . هو آنت ۱ 

وأخذت العربة تعدو ف الطرقات المظلمة » والرج تصفر ف أذ » :ور 
ینخر فى عظمی ‏ دون أن یستر جسدی سوی قمیص خفیف . ۱ 

وأحذت أنكمش وألصق جسدى فى العربة » وأطبق.يدى متشبثة بقطعة 
الحديد التى أمسك با .. حتى أحسست فجأة بالعربة تعلو وتمبط ثم تدور فى 
منحنى » وأفلتت یدای وشعرت بأرض الطريق تقرع رأسى ول أفق بعد ذلك 
إلاوأنا طريحة الفراش ظ 

وحمدت الل رغم م أصابنى لأ نجحت فيما أردت » فقد عادت معى أختى 
إلى الدار بعد أن معت صيحتى » وأنا أسقط إلى الأرض » وادعت أمام أهلنا أننا 
حرجنا معا اتریض فمرت نی عربة صدمتنى » ول يكن أحب إلى من أن أوافق 
على قوها . 

إفى أرقد فى فراشى سعيدة با فعلت .. فإفى ألمح الندم ملا وجهها ؛ وسعيدة 
أكثر بزيارتك لى » وعطفك على .. حتی بت آتمنی أن تكون .حياق سلسلة 
حوادث وصدمات حتى أحظى منك بهذا العطف . 

ولكن لا . لا أطن القدر ينعم لا حتى بالحوادث والصدمات ما دمن 
نطلبها وتحتاج لہا ونفيد منبا . 

٠‏ كل ما أوده أن يهدها الله ويفرس فى قلييا حبك حتى تعيش مان 

` 26 عد عل 
هذا هو ما وعيته من كتابها وحفظته عن ظهر قلب . 
قد كتبته ثم رحلت بعد بضعة أيام » قضت عليا الصدمة والالهاب الرئوى 


صتت ۱ ۷ ا 


الذى أصابها فى تلك الليلة » وقد عثرت أختها على الوریقات فأخفتها عن آهلها ثم 
حماتها إلى ذات ليلة وسألتنى أن أنساها لأنها لا تستحق حبى » أما الذى تستحقه 
وما أظننى كنت فى حاجة إلى نصحها بعد أن قرأت الوريقات . 
من يصدق هذا ؟ من يصدق أن ذلك الموذج السامى کائن بين البشر ؟ 
إن الأيام تمر بى والحنين لا يخمد والشوق لا ینطفی؛ .. أجلس ف بهمة الليل 
شارد الذهن تائه » باكى القلة ذابلها » أرقب نافذعها المظلمة وأتطلع إلى 
- حيران القلب معذبة ‏ مقروح اجفن مسهده 
ويبتف بى صوت يسرى مع الرياح : « ألم يندمل القرح ؟ » فاقول : « بل 
زاد نكأه ) ويقول : « ألا يعزيك عن الراحل شىء ؟ ) فأقول : ( إن العزاء 
لا يتطاول إليه ).و يقول : ( أتضيع عمرك وراء آمل حاب ؟ » فأقول : « لست 
آول من آضاعه ) . ویقول : « أتعشق الرمم ؟ ) فأقول : ( والرماد 
والهشم ) . ویقول : « تکاد تجن به ).فاقول ۳ وأو شك آعبده 4 
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والتوح عل لدوم حل للصارخ الشاكسى 
ما مسرب الل فى الروض من اخاکی 


( شوق عبد الوهاب ) 


أحذت أصابعها تعبث بالرسالة وهى شاردة وأجمة ثم أطبقت عليبا فجأة 
وتملكها يأس بالغ وحزن شديد . 

هذه سخرية جديدة » من سخريات القدر ! 

ضحكة أخرى ماجنة من ضحكاته التى يأبى لالت بلاحقها يا زد ۲ 
السم فى جوفها .. وحرك منها الشجن ویثیر اللوعة . ب 

لو أنه تركها فى ظلمات یأسها الحالكة ودیاجیر وحدبما الوحشت 
لاستطاعت ؛ رغم ما بها » أن تحتمل .. فكل بلاء فى هذه الحياة يكن احتاله 
بطول الأناة والتعوّد .وکل مصاب لا بد أن يوهن الزمن من حدته .. خفف. 
من وطاته .. 

وهی قد تعودت الشقاء حتی استساغته » وأنست إلى اليأس حتی لم تعد 
تذکر أن هناك شيئا یسمی الأمل » ووطنت النفس على الوجدة حتى بانت من 
وحدتها فى اطمثنان وأمن ۱ 

ترى لم يأبى عليها القدر هذا الاطمينان | إلى الوحشة » والراحة ف الا س ؟ أعلى 
الشقاء لا تخلو من الحسد ۲ ۱ 

م يأبى القدر الا أن يذكرها بماهى فیف ویلوح ها بلأمل بعد أن أضاع الأمل؟ 


سب ۲ ۷" يبيب 


الا أتذها ل جرح » دمى جرح ؟ وكلما شفى قرح » نکی قرح ؟.. 
أكلما تعوّدت الظلماء » أراها من الضياء قبسا » وم. ناور بلق غلا كنا 
. تتعلق بہما » حتی تذروهما الریاح وتتركها فى د ظلمة اشد بوييمة أحلك .. 

روخ ای در بهذا لضا ااب »لیس قیال میم 
عينيها فلا تعود تحس بألم الخدعة » ومضاضة الوهم 

إنها تحاول » ولكن لا تستطيع . 

أى تائه فى الحلكات يستطيع أن يغمض عينيه » عن بارقة تلوح » مهما كانت 
كاذبة ؟ 

ای صادٍ ؛ يمكنه أن يعرض عن سراب يلمع » مهما يكن كاذبا حداعا ..؟ 

إن النفس الحرينة لوق إلى العزاء » حتى ولو كان نفاقا فى نفاق . 

وهكذا كانت تقبل » فى كل مرة » على البارقة الكاذبة » والسراب ال لخادع » 
والعزاء اللء بالمرارة والسخرية , ظ 

في کل مرة كانت تصییا نفس اا ولف النشو ة . وف كل مرة أيضا » 
كانت تعقبا نز نفس الصدمه ونفس اللوعة . ۱ 

الك ا عانت حي ا و الساجر إلى قمة الأمل دول كل مرة كانت 
تبط معه إلى قرارة اليأس . 

وها هی أخيرا » تمسك فى يدها بسخرية جديدة » بارقة تلوح » وسراب 
۳ الحديث الملتبب » والجمل المليعة بالوله والصبابة والألفاظ الشاعرية 
العطرية » التی تفوح من خلاما رائحة اللهفة والشوق . 
GM 0‏ سه 0" 

لا أشك فق آنك لا تعرفين من أنا . ولا أى نسان بين الخلرقات أكون ۽ 
ولا أظننى قد كتبت إليك هذا لأعرفك به ‏ فذلك أمر قد لا همك معرفته عل 
الاقل فى و قتا هذا فأنا لا أعدو أن أكون بالنسبة إليك » أحد الاف المجحهولين 


بیس ۷۰۵ بت 


الذين لا تحسين بهم والذین لا تربطك بهم صلة مهما وهت او يشدك إليهم وثاق 


مهما رق واضمحل . 

ولکنی کتبت إليك هذا » لاعرف من تکونین ..؟ ٠‏ 

من تكون هذه الساحرة اتی أصابنى منها مس غير كل ما بنفسى وقلبنى راس 
۱ فى الحياة ناعمة البال مطمغنة الخاطر + كأنك ل تقلبى كيان سا ول 
وتوججیه ‏ بل من یدری ۴ إننى لست أول من تفعلین به هذا > لأن هذا هو 
طبيعة عملك ف الحياة » تباشرینه يبساطة ڳا یباشر أى نسان مهنته التى تعوّدها 
عشرات السنین » حتی بات یفعلها دون أن یدری ما یفعل . 

اعذرینی إن أسهبت > فما حيلة حروم منك ؛ مسلوب نعمة لقائك » الا أن 

بنج إلى لفائك على الصفحات » يسهب فيطيل اللقاء » ویسط قلمه فيزيد 

الوصل . ا 

هل تذكرين كيف التقيت بك اول مرة ؟لاأظنك فان الشىء الذى قد أراه 
حدثا يصح أن يؤرخ به التارځ » قد يكون عندك تفاهة تتكرر فى حياتك كل 
يوم . 

على أية حال تذكرين أم لاتذكرين »إن أذكر جيدا » ذلك الحدث الذی 
غير مجرى حیای . 

. أذكر أول لقاء لنا ؛ على من ارج . :لقا الماء لاوجها لوجه » بل صوت 
لاذن . 
ساهرا مسهدا » أعد - رون س غرم لیر وها الشكوى ون 
الائین ۳ ۱ 

كنت وقتذاك موذجا لإنسان بائس یاس »بر كيان بلتعاسة » وتفيض 


. 0 . 5 خت ب ٠‏ سيل ةي يست كه د خد تقو نة دی ینت 
5 0 8 0 ايو ی اي 8 حبرم و سب 
من م م سس سح ص ب أجل حا مت لهي می ن س 


ست ۱۷۵ 5000 


نفسه بالیأس . 

كنت أكره الدنیا » وأكره الناس .. كنت أتذوق طعم الرارة فى کل قطرة 
من كأس الحياة » وكنت أشم رائحة ة اليأس فى كل هبة من ريحها . 
ظ كنت أتململ تململ السلم الذى أرقه السهد وأسائل نفسی : ۸ نحيا ؟ 
وماالذى سنجنیه من طول عناء و کد وامتطاء ء لم رکب صعب ؟ لم كل هذا ؟ 
و ما الذی یغرینا بالصبر والاحتال ؟ ۱ 

كنت أسائل نفسی » فيعيينى الرد » حتی حملت الرج ال فى تلك الليلة 
الحو اب 4 فأحسست بعد طول حيرة وهيام ‏ بأنى قد استقررت بعد بحث 
على مقر ؛ واهتدیت أخيرا إلى مرفاً . 
فى تلك الليلة جلست أرقب ب الكون وقد سكنت أحشاؤه وركدت ريحه » 
وبدت الكواكب قد علاها الشحوب وأضناها الكلال » وزادت وحشة الليل 
وبهمته من وحشة نفسى .. فى وسط هذا السكون العجيب امم حمل إلى نسم 
الليل امادی صوت موسيقى ناعمة هادئة » تبعت فى أجواء الفضاء کانها نفس 
من الفردو س أو نغمة من السماء » وأحسست بالنغم الجميل ينفذ إلى نفسى فى 
ين لظاها اما هی کف رطية ندية تمسح بحنان رأ محمومة اهب لظام 
واحتدم سعيرها . 

وكان اللحن يصل إلى أذنى حافتا کالض وج الشاحب . . والشعاع | الكليل 
والقبس الواهن .. كان يصل إلى مترنحا متقطعا » ذوب النسم أوصاله » ورقق 
أعطافه » فانساب إلى النفس كأنه فتات من أصوات الملائكة »أو كأنه عطر لنغم 
فياض أو مسحوق للحن طرب .. انتشرت ذراته ف امواء .. وتسللت إلى 
الصدور .. واستقرت ف الحنايا .. واختلطت بشغاف القلب » فت ركت النفس 
نشوانة کأنبا حقنت بمخدر أو ثملت بخمر .. 

ترى هل استطعت أن أبين مشاعرى .. أم أن حديثى يبدو كلاما منمقا 


£ 





ا 


قولى عن خيال الشعراء ؟ 
قد أكون , وقد لا أكون .. فقد يفهم البعض قولى » ولا يفهمه البعض 
الاخر . بل غلب ظنى أنه لن يفهمه إلا من جلس مثلى حزينا فى جوف الليل » 
وحمل إليه النسم مثل منك الخافت الناعم الذائب » فمنه ما يشبه السحر . 
خلاصة القول » لقد وجدت نفسی بعد حظات واللحن يسرى إلىّ ويملك 
حواسی ويبز مشاعرى » وكأن ما بی من حزن قد صهر » وإذا بعينى تدمع 
ومقلتى تهمی وإذا بجامد الدمع فيبما قد ذاب . 
۱ واندفعت فى نوبة من البكاء حارة مغرقة . أبكى وأبكى . أنا الذى طال 
استعصی علی الدمع و جفت ماق » وظلت الاحزان تتکتل فى نفسی دون أن تيد 
ما خرجا » حتی بت كانى جلمود یاس وصخرة حزن . ۱ 
وت استطاع حنك الادئ فى جوف الليل أن يفنت حزنى ویدیب 





1 7 . ووجدت نفسى ‏ أنا الرجل الرشيد العاقل - آیکی کالاطفال ولا 
5 . بل لقد أحس من یکانی راحة وهدوءا . 

3 نتهی اللحن .. وخفتت الموسيقى .. وابتلعهما 59 اللیل لمم 0 
1 وود عر ا قرير النفس هادئ البال وملء أذنى 


صدی النغم .. وملء جواحی صوتك الحنون ۰ يتف ناعما خافتا .: 
۱ ي اليل 1 عل الا من على 

ا . وبل حياق . .وخر امشاعری . .. لقاء كان يعتير بلس 
لى .. بعثا .. ون لم تشعر ی به آنت . ۱ ۱ 

ظ وكذا بدأت أنتظرك ليلة بعد ليلة . أبد بأ حالك ان .. واضیء ظلمة 
نفسى > وبنت موسيقاك ق جوف الیل .لزم إلى نفسى من كل ضرورات 
الحياة . 2 ۱ 

وبدأت أبحث عنك وأستقصی أخبارك فعلمت من خادمی نك تقطنين عل 





س ۷۷ س 
مقربة منا .. وأنك منطوية على نفسك .. متباعدة عن الناس .. ميالة إلى 
الوحدة .. فزادت شفتى عليك ووجدت فيك صنوا لنفسى . 

ورد اق رلا عل ی ی و 
جوف ليل خلا .. إلا من الباكى . 

ال ای لامك » وید لك أرف من أ ني لوق رجا ترد 
لانسان مطلبا . وأو كد لك أنى لن أضايقك كثيرا .. ولن أثقل عليك من فوادی ‏ 
الملان وصدرى المفعم . 0 

هل تسمحين بلقاء ؟.. إلى واثق أنك لن تقولى لا . 

۱ 9۶ 3 9F 

وتباوت الرسالة بين یدیپا » وهزت رأسها فى ياس » و همست فى إصرار : 

بل » ساقول لا » وألف لا . 

كفاها مرارة وخيبة . وكفى القدر سخرية متبا . 

وأكثر من هذا ء ستبطل الغناء والعزف فى سکون الليل » عزاؤها الوحيد فى 
هذه الحياة » ستکف عنه » ما دام هو السبب فى هذه السخرية . ۱ ۱ 

نها تذ کر الرسائل السابقة » كانت تفیض رقة ووها » من عشاق » جذبتهم 
آحان اللیل » وأوقعتهم فى حبها . فأرسلوا لها مشاعرهم التأججة یطلبون 
اللقاء » وأصابتها من مشاعرهم نشوة أنستها ما بها » وغرها الامل البراق ؛ 
فاندفعت إليه . و کان اللقاء و کانت الصدمة . 2 ۱ 

لقد خیل إليها فى کل مرة أن تلك الشاعر التدفقة والحب الملتبب » سیتجاوز 
عما بها من تشویه » ذلك التشویه الذی أصاب جانب وجهها من جراء الحريق 
الذی آصابها فى طفولتها » وكان الأمل يدفعها فى كل مرة إلى أن تلبی النداء 
وتذهب إلى اللقاء » ثم تعود منه ملومة محسورة » وهی تتخبط كالطير الذبيح . 

موّلاء هم العشاق الذين يذوبون وجدا وصبابة ؟ أهؤلاء هم الذين کنو 
يتلهفون على لقائها ؟ 








بت ۷ سب 


ماذا أصابهم حتی لقوها بمثل هذا البرود وال جمود وانصرفوا عنها » كأن ألحان 
الليل قد تطايرت وتبددت » أو کانبا قد أضحت نواحا وبكاء ؟ 

الا لاء لبان تدع فى هذه الرة » شير ا أن تل فى جسحرها الام من 
أن تخرج منه لتعود | إليه كافرة به ثائرة عليه 

وأمسكت الخطاب فمزقته إربا . 

د جد e‏ 

ول اليل فجلست تعرف وسط السكون اشم » وابعث اللحن جربا 

۲ شجیا . كانه صادر من قلبها احطم وفؤادها الیائس اندشم : 

و فجاة آحسست رکة قرب د وق الظلمة الداسسة خحت شب 
يمفب 

وأصابا من رؤيته هة » وارتجفت من قمة رأسها إلى أصبع قدميها . 

ماذا تفعل به ؟ 

أتصده وتنكره > قبل أن يصدها وينكرها ؟ 

وفجأة طاف بذهنها خاطر ومض فيه كلمح البرق . 

و او 
بلقاء لا مرارة فيه و لا حذلان ..؟ 

و همست به .. انا قادمه . ۱ 

وبعد برهة قصيرة » كانت الظلمة قد لفتهما فى إحدى خمائل الحديقة . 
كان يجلس فى الظلام مطرقا براسه » متکفا على عصاه » و کانت تجلس عنده 
متباعدة مشيحة بوجهها > وقد أخذ قلبها يدق بشدة وعنف » وأحذت تدعو 
بکل ما فى نفسها من حرارة : « ليته لا يرى ) . ظ 

و حدث هو » فخرج صوته من صدره عميقا خلصا شجيا » حدئها عن 
ألحائها وموسیقاها » وعن مدی تاثیرها فى نفسه وكيف أنها آنقذته من وهدة 
الیاس » وبددت أحزانه .. ثم حدثها عن حبه ها » و کیف أنه بات يحس آنها قد 


د ۷۹ س 

أصبحت جز ءا منه . 

وأصابتها من حديثه نشوة ومتعة » فما ععت من قبل مناجاة عاشق شق مستہام » 

وما أحست آنها تحب .. | إلا عل صفحات الورق . 
وحمدت الله » والليل الحالك » والظلمة الخيمة » فقد أعاناها على التستر » 
ووهباها حظات حب كانت تتوق إليها . ظ 

ليحدث بعد ذلك ما يحدث وليكن ما يكون .. كفى أنها ستستمتع 
بساعتها . 

وبداً يتحدث عن نفسه » وقد أطرق برأسه وأخذ يعبث بعصاه فى رمل 
الحديقة » وأنبأها أنه يستطيع أن يببىء لها كل ما تود من راحة وهناء » وانه 
سيبذل ها كل ما يستطيع » ثم تساءل فى النهاية .. هل هگن أن پوش حب 
وإخلاصه عن العيب الذى به ؟ 

ورفعت حاجبيها » وتساءلت فى دهش عما يقصد . 

وبدا عليه اضطراب شديد وأخرج من جیه منديلا يفف به عرقا تصبب 
من جبينه » ثم أنبأها بصوت خفيض مرتجف أنه ضرير 

رمضت للحظة صمت ء بدا فيبا كل منهما شارد الذهن غارب الال 2 
أحذت تقترب منه فى ثقة واطمئنان ومدت يدها فربتت بتت عليه ی رفق وحناك . 

و همست مجيبة : ظ 

ليس هذا عيبا . 

ورفع يدها إلى شفتيه وأحست بقطرات من الدمع تبللها . 

م عب بيسن : 

- أسمعينى لحنى الحبيب .. لحن البعث الذى أضاء لى ظلمة عينى : 
فى اللي ل لا حل الا من الباکسی 
وأجابت فى صوت حنون : 
إن الباکی لن يكون بعد ذلك باكيا . 


3 علد عد 














هذه فاتسة الدنيا وحسناء الزمان 





ory 
على محمود طه عبد الوهاب‎ 


عودتبا فى ساعة غروب » والشمس الدامية تببط وراء الأفق من ٠‏ الناحية 
المقابلة من شاطئ النيل » ووقفت متكئة مرفقیا على حافة الشرفة مسندة ذقنها 
إلى راحة کفیپا » متطلعة ببصرها إلى النهر العريض ينساب ف قوة وأناة ورفق . 
الم يتغير شىء ألبتة » کل شىء ما زال على عهدها به كأنها لم تغادر المكان حظة 

واحدة » حتى الحجرة التى كانت بها قد عادت لتجدها خالية ولتحتلها مرة 
أخرى › وتقف فى شرفتها کا تعودت أن تقف دائما . وكأن السنين الخمس 
ناولت ونا ۲۳ 


یا ناد اس دی وق نلك لا ۱ نشعر أن الزمن قد تحرك قيد 
. لقد كانت تمه تقف هكذا منذ أيام أو لحظات » ليس هناك ما يدل على أن بون 


9 وأمسها مس سنوات طوال . اللهم الا شىء واحد .. 
إنه صوت حلو كأغاريد السحر » يتف بها من الحديقة بين اونة 


ب 3 
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و آحری : و ماما ) ۱ 

رو الصاوت بدا فعل السنين الخمس » ويقدم ها اأثر الموس عل أن 
ين وقفتها هذه ووقفتها تلك » صنعت السنون هذه اخلوقة العزيزة انحبوبة آتی 
تفصل بين يومها وأمسها . 

وم يكن قد مضى على عودتها أكثر من ساعة أبدلت لاما ملاس ابت 
وت ركتها تنطلق إلى الحديقة * م جلست تفتح الحقائب ور ج لنياب ام د ظ 
ظ الدواليب . 

وأحست بالتعب يتسرب إلى نفسها فخرجت | ل الشرفة ترق النیل 
والحديقة ساعة الغروب . 

وسمعت وفع أقدام تسیر ق الغرفة وتلفتت فوجدت ٠‏ من ا مقبلة بوجهها 
البشوش الضاحك وخخطواتها المتثاقلة وهی تتساءل قائلة : 

كيف الحال يا عايدة ؟. . أوجدت متسعا لكل ملابسك ؟ إن فى حجرلی 
دولابا لا حتاج إليه » تستطيعين استخدامه کا تشائين . 
0 لاآظنی سأحتاج إلى أكثر من هذا . كيف حالکم أنتم ؟ إن ا حديقة تبدو 
مزدهرة كعهدى بها > + لا شیء قد تغير سوى التكعيبة التى أزيلت واستبدلت بها 
النافورة ٠.‏ 

- ما رأيك فيها ؟ 

آية فى الجمال ! 

ونظرت ١‏ العمة » | » إلى كوم الملابس وقالت : 

- دعینی آساعدك فى ترتيبها . 
لا داعی لأن تتعبی نفسك . أستطيع أن أرتبها وحدی . 

وبدأت المرأتان تتعاونان فى ف إخراج یاب ووضعها فوق رقف .. وعاود 

الحديث فقالت عايدة متسائلة عن ابن عمتها : 


ا كيف حال فرید 1 ر أغنيات 





ست 85 س 


۱ - كالحصان .. لقد ذهب بتاع بضع حاجات .. ولا بد أنه فى طریقه 
إلينا . إن شوقه إليك شدید . 

س وليل ؟ | 

لن تعرفيها إذا ما أبصيرتها .. لقد صارت شابة . 

لا بد وأن تكون ساحرة فلقد كانت دائما طفلة جميلة . 
لقدأصبحت أجمل ما كانت .. خمس سنين فعلت بها كثيرا .. نبا الآن فى 
السابعة عشرة » وهی تبدو عروسا مكتملة الفتنة . ظ 

و شرد الذهن بعايدة .. فتذ کرت الصبية الشقراء اللاهية العابثة .. و 
أحذت تبتز بها الارجوحة فى الحديقة . 

كانت ليل ابنة عمها .. وكانت تعيش هم فى الدار کیرد 50 
الروضة على شاط الیل » والتى كانت تضم العائلة المكونة من العمة وزوجها 
وابنها فريد وابنتى تى آخویها اليتيمتين : عايدة وليل . ظ 

کانت آیاما هععة ما حست عليدة بای آو بالذلة فقد آغدقت علیبا عمتها من 
العطف وامحبة ما جعلها تشعر بأنها لم تفقد أبويها . 

نا تذ کر لعيها ف الحديقة ونزهتها على الشاطی) فيعاودها حنين لذيذ وشوق 
متع . 

ی هب سم ie‏ مر و 
منادیه : 

ل عايدة [.. 

۱ نعم يأ نينة . 

ومضت فترة صمت » وبدا على العمة التردد ثم قالت بصوت متپدج : 

لست أدرى كيف أنبئك بمبلغ حزن على ما حدث » لقد أحسست من 
موت محمود بصدمة أيمة » وكنت | إذا ما ذكرت وحدتك وغربتك ومبلغ 
فجيعتك فيه » أفصم قلبى الزن والأمى .. لقد كان مخلوقا طيبا كريما وزوجا 


د ۲ سب 


لصا وفيا » وأعتقد أنه قد هیا لك حياة طيبة رضية » ولکن القدر لا برحم 
والوت لا يميز طیبا من خبیث . 

وخی ال اجره سگون بوعش » وم مق عابم اللاب » فاطرقت 
برأسها فى حزن ووجوم . 

و استمرت العمة فى حديئها قائلة : 

كانت الواقعة مفاجاة ألمة لنا » ولکنی مع ذلك تلمست العزاء فى عودتك 
الینا بعد طول غيبة . فلشد ما أسعدنی أن اجدك تعيشين بين ظهرانینا مرة 
أخرى » وأن تعودی إلينا نت والطفلة الجميلة . 

واحتلت الدموع مكانها من المقل وأخذت تنساب فى هدوء منفسة جهدها 
عن الصدؤر المكروبة احزونة . 

وسرعان ما تخلصت العمة من أحواما وعادت ال مرحها وبشاشتها ؛ 
و حاولت أن تعر جری الحديت قائلة : 

سای أن تکارت قرسا دوز کل انت كان لا بد غات تقال .. هل 

أضع ملابس نانى فى هذا الدرج ؟ 

وأخرجت عايدة من صدرها زفرة حارة وأجابت : 

أجل ١‏ ظ 

أظن الظلام قد خم » ومن الخير أن تنادی « نانى » من الحديقة حتى 
تتناول طعامها وتأوى إلى فراشها » سأعد ها الفراش .. اذهبى أنت ونادیها من 
الشرفة . 

وخرجت عايدة إلى الشرفة وعلا صوتبا مناديا : 

س اتی . ظ 

سس نعم يا ماما ؟ ' 

اصعدی .. لقد حان وقت العشاء والنوم . 
وبعد نصف ساعة كانت الطفلة الجميلة ترقد فى فراشها › وقد أخذ صدرها 


و م 
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يعلو ویبط فى هدوء وسكينة . 
وافتسلت عايدة وجلست إل امرآة مشط شعرهاالمدساب فى حلكة اليل 
وأخذت تتأمل وجهها.وهى تضع عليه طلاء خفيفا اا 
وهتف فى نفسها هاتف يجزم فى : قة بأنا جميلة ی أوج جما ؛ وقمة شتا 
وسحرها . ظ 
ول يكن افاتف مغررا أو حادعا » فلقد كانت حقا آية فى النضارة والحسن + 
نضارة امرأة مكتملة الأنوثة » بالغة النضج والتفتح . ا 
وأخذت تجمع شعرها لتعقصه وراء رأسها .. عندما معت خطوات خفيفة 
سريخة تصعد الدرج الخشبى الموصل بين الصالة السفلى والدور الأعلى الذى تقع 
فيه حجرتها .. م أخذت الخطوات تقترب بسرعة من حجرتها وسمعت صوا 
متف فى فرحة بالغة : 
ا عايدة ۲ 
ویعد لحظة أندفعت من الحجرة فتاة شقراء رائعة الحسن ٠‏ 
و نمضت عايدة لتتلقى الفتاة الندفعة بين أحضانا وأخذت ليلى تقبلها ف 


شوق وتقول فى فرح صبيانى : 


م أكن آصدق أنك آنية حقا ‏ وأنك ستعيشين معا مرت ۲ 
رد ار لمجو معت . أين نانی ؟. ۱ 
سس لا ترفعى صوتك فهی نائمة 
Eb‏ 
ليست فى مثل روعتك .. إنك سيدة البنات . 
وسارت ليل إلى فراش الصغيرة ووقفت تتأملها فى إعجاب شديد .. وقالت 
عايدة : ۱ 
هيا ہنا .. ألا تنوين التزول للعشاء ؟ ١‏ 
سای بك بيده دقيقة واحدة أبدّل فيا ملایسی .. ستجدين فريدا فى 


CoC. 
0 
iC 


انعظارك .. لقد قدم فى التو . 

ول تكن فى حاجة إلى من ينعها أن فريدا قدم فى الو فلقد معت صوته يعاو 
بأغنيته احبوبة » التى كان لا يفتأ يرددها فى كل حين . 

عجبا .. إنه ما زال م هو .. حتى أغنيته لم لها بعد و تطغ عليها أغنية 
أخرى . 

ا إحساس غريب بالطمانينة والثقة .. تمد كانت الأغنية آغنیما 

.. أو آغنیتهما معا . 

إنه لم ينسها :. لم ينس کلیپما . لا هی ولا الأغنية . 

وأحذت تببط الدرج وهی تنصت إلى نم اف المبعثة من أسفل ٠‏ 

ووصل إليبا صوته يدندن قائلا : ظ 

وهفا كل فوٌاد » وشدا كل لسان 22 هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان 

وهبطت إلى الصالة وهى تحاول جهدها أن تاك نفسها وأخيرا وقفت اما 
وجها لوجه . 

وران الصمت » وسكت هو عن الغناء برهة وأخذ يحملق فا ب[عجاب ٠‏ 
وضحكت هى وقالت : 

هکذا .. لا ترحیب . ولا سلام ولا کلام ؟ 

وم بيد عليه كأنه قد سمع قوها » وأخذ برد أغنيته هاصا ‏ 

__ هذه فاتنة الدنیا و حسناء الزمان ! ۱ 

آما زلت حسناء الزمان ؟ ٠‏ 
هذا الزمان و کل زمان . 
م أمسك بيدها واخذ یپزها مرحبا وهو يقول : . 
أهلا وسهلا .كيف حالك يا عايدة 5 
کا ترى . 0 
مش منيرة » منذ أن أقبلت على البيت وأنا سمل : ماذا أثار ال ؟ 





ا 


وأحست بالسعادة تغمرها . إن السنين ا اخمس تغير منه شيعا .رنه ككل 
شیء باق على عهده .. ما تغير ولا تبدّل ٠.‏ 

وجلس الاثنان على إحدى الأرائك » وكان لديهما الشىء الكثير ما يقال يعد 
فرقة خمس سنين ؛ ومع ذلك فقد ران عليهما صمت أحست هی منه یکی ره 


راحة ومتعة . 

وبعد هنيهة علا صوت العمة تصيح من حجرة الطعام ' 

العشاء جاهز . 

٠‏ ویض الان متجهين إلى حجرة الطعام وجلسا متجاورين قبا العم ی 

- لا جديد يا عايدة ٠‏ كل شیء کا تر کته .. لقد صنعت لك ۱ المسقعة ) 
التى تحبينها ٠‏ ولكن أين ليل ؟ ‏ 

وأردفت منادية : 

ليل . 


واندفعت لیل إلى الحجرة ضاحكة وهی تجيب : 
سب اسفهة یا ثینة . . کنت أغسل وجهی . ۱ ۱ 
هت بمركة لا رادي لاح ی لس فا فريد وعايدة قات 

العمة : 

- تعالى بجانیی يا ليل ٠.‏ لقد احتلت عايدة مورا 000 

وكانت عايدة ترقب الفتاة الشقراء وقد وقفت فى مکانبا وهمت يتفي 


۱ اجاهها لتجلس بجو ار العمة ؛ ولحت تردد الفتاة والابتسامة العذبة التى رمقت بها 


فرید قبل أن تستقر فى مقعدها الواجه لها . ۱ 
أحست عايدة ما حدث فى اللحظة الخاطفة بناقوس خطر يدق وبأن شيع 
جدیدا لم يكن يخطر شا ببال . . قد جات 
إن ما أبصرته كان من السرعة والبساطة » بحيث لا تستطيع یه إلا عون 


سسب ۷ سے 


خبير .. خبیر بأحوال الهوى وأعراض الحب . 

. وف اللحظة التالية حدث ما جعل وساوسها تصبح يقينا لا يداخله شك .. 
قد قفزت ليل من مقعدها وانطلقت إلى الصالة » وبعد لحظة عادت ومعها 
جاكتة فريد » ووضعتبا فوق كتفيه وقالت مونبة : 

# فلت للك مال مر تخلع جاک و بلس هيكذ فى الخواء وأنث عرقان . 
وضحك فريد وقال لعايدة : 
إن البنية الصغيرة أصبحت أما رعوما ..! 
« بل أضحت وهانة عاشقة ) . 
هكذا هتفت عايدة فى نفسها وهی تقول ضاحكة : 
ها على حق ای ۴ ارال 9 مخ , 
من کان تصدق هذا ؟ o.‏ 
أبعد هذه السنین الخمس من البعد والفرقة .. تعود لتجد الطفلة الصغيرة قد 
أصبحت منافسا خطيرا لا .20207 0 
"ولکن لا . .. إنها قد تکون منافسا .. ولکنبا لا تظن بها أية حطورة . شیء 
بسیط من القارنة يملا نفسها ثقة وطمانينة .. إن من الغباء أن تس من الفتق بای 
خوف | 
إن حبها له هو الاصل الثابت وما عداه عارض زائل . . إن لها رصیدا مر 
ذكريات الماضى يجعلها تبزم به أى خصم جديد .. إنها أسبق إلى حبه .. وهی 
امرأة مكتملة الأنوثة تامة النضج » اس وت ار و 
الحمق أن تخشى الريمة من طفلة غريرة . 0 
لقد أحبته دائما فى الطفو لة » و الصبا والشباب ‏ لقد نشأت ل هذه لد 
على حبه .. نها تذ کر السنين الخوالى ٠‏ وهما یعدوان ف الحديقة معا .. ويأكلان 
: ويشربان معا .. وتذ کر بدء إحساسها بجدية حبه .. وطفتها عل مصارحته به . 
إلى أن تسمع من شفتيه أنه ما وتنصت إلى عذب المناجاة وحلو افمس . 
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نها تذكر نفسها المائمة » وقلبها الذائب » وساعات السهد الطويلة التى 


. كانت ترنو خلاها إلى السماء وتناجى النجوم » كانت لا تنام إلا على صوته 


المادئ العذب يردد فى سكون الليل نپا احبب وأغنيتها العزيزة . 
كانت تغمض عينيها فى كل ليلة على هتافه الحنون : 00 
« يا حبيبى هذه ليلة حبسى آه لو شاركتى أفراح قل 1 
الليلة و کل ليلة .. كانت ليلة -حبهما ؛ كانا يتشا ركان أفراح القلب من بعيد » 
فإذا ما التقيا وتقاربا » انکمشت القلوب وتعارت الألسن . ظ 
وأخخيرا عزمت على أن تضع لتلك الحالة حدا » وأن تزيل ذلك امحاجز ال 
من التقالید الذى يحجب بینبما . ۱ 
إن الأمر أبسط كثيرا ما تتصور + فما کان عليها إلا أن تسأله الخروج وإياها 
إلى الحديقة ذات ليلة والقمر يتبوأ أريكة السماء ويغمر الكائنات بنوره 
الرطيب » ثم تجلس وإياه. تحت التكعيبة .. والنسيم يسرى هادثا بين یدیما ؛ 
وتقول له بمنتبى البساطة : « إلى أحبك 4 . ۱ ظ 
یا ما من حمقاء . لمتشاو أن تفكر ‏ هذا من قبل !أ ترى لاما عل أ 
یکون البادئ بالتصر یم ؟ ۹ 
و حلت الليلة الوعودة . وجاست مجواره تحت اکمية وهست فا : 
- ارید أن آقول لك شيعا ۱ 
- وأنا أريد أن أقول لك شيعا ! 5" ظ 00 
وی قل بشدة إن لا شاك ميقول و إن أحبك )ده قول هو ول . 
فلشدما يسعاءها أن يكون هو البادئ » وأجابته هامسة : ۱ 
قل أنت أولا . 0 
إنى سأسافر إلى إنجلترا قریبا ,.. 
وأذهلها قوله وهتفت قائلة : ظ 
سب أنت ستسافر ؟ ولم ؟. 
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للدراسة . 
وهمت بأن تقول ٠‏ طنتك سقول إنك تیی » ! ولكن الكلمات ! 
تستطع أن تغادر شفتيها ولم تجسر إلا أن 7 تقول فى يأس : 
ولکن ما الداعي ها ؟ 
- اد عرضوا اة علي وبدا لا فرصة یبا کها .. فقبلت ۳1 
بعثة للتخصص ‏ . ولا شك أنها ستفتح آمامی مستقبلا باهرا . 
٠‏ ولم تستطع أن تنصت إلى التفاصيل التى أخمذ يدلى بها إليها عن 
و السفر .. ومواد الدراسة » فقد أحست بخذلان ات 
واهمة فى حبه لها وأنها كانت تمنى نفسها بأمنية ضائعة . 
. وآخیرا غندما انی من حديثه سأها : 
والان جاء دورك .. ماذا كنت تودين أن تقول ل ؟ 
وعاودتبا کبریاة‌ها . وأجابت فى رزانة بأول كذبة طافت بذهنبا : 
لقد صنعث لك « بلوفر 4 جدياا .لا شك أنه سبنفعك كيرا ف 
السفر ! 
وغادرا التكعيبة . ول تمض بضعة أيام على لقائهما حتى سافر . ٠‏ 
بعد بضعة أشهر تدم محمود خطیبا ‏ وان لوقا مهذبا رقيقا » جميل 
التقاطيع » حلو البسمات ae AIRS‏ 
والمر كز أخحترم . ظ 
ورأت ١‏ العمة فيه زوجا خلیقا بها » دون أن تبدى أى تردد أو تمنع فحبذه 
الزواج منه » يعن يوم لس ر ر ی ظ 


حتى تقرر ا نقله إلى الخارج .. وكان علا أن ترحل مه فلا 
« العمة » رسالة وصلت من فرید . ۱ 
۱ وفضت الرسالة اق جات بها لش الذئ طاما تسه وانتظرته ولکنه > 
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متأخرا » لقد أفصح عن حبه أحيرا » وكتب ما يجسر على قوله وسأها أن تنتظر 
عودته حتی یتروجها . ۱ 

وبکت لیلتبا طویلا ء وأرقها السهد الضنی » ولكنها لم تستطع أن تفعل أكثر 

من البکاء » وف الصباح رحلت مع زوجها . 

ومضت خمس سنوات وهی تنتقل وإياه من بلد إلى بلد اخر . 

خمس سنوات طوال » كانت كافية حدوث الشیء الکثیر » كافية لولادة نانی 
وموت أبيها » ثم وجدت نفسها تعود فى خاتمة الطاف لتستقر فى بيت عمتها مرة 
ثانية » و لتجد کل شیء على ما كان عليه عدا شيئا واحدا » هی ليل ٠ ٠.‏ 

وم تكن تتخیل أن حبها لفرید سیعاودها ثل هذه السرعة وهذا العنف . 
فرغم أن ذکراه ما فتكت تطوف برآسها ایا ذهبت إلا انها ظنت أنه لم يعد فى 
نفسها أكثر من ذكرى ولم تتوقع قط أن قربه سینکا جرحها وبماؤها بذلك ال نین 

والشوق إلى الحب القديم . وأنبا ستغمر بالسعادة التى تنشدها.عندما تسمع 
الأغنية العذبة .. أغنيتبا هى . وتشعر أنه ما زال يحبها . ولا كانت تظن أن 
۱ ستحس بالغيرة من ليل الصغيرة » عندما تدرك أنها هى الأخرى تبه . 

و غادرت الائدة وپنفسها خليط عجیب من الشاعر : الحب , والقلق › 
واخوف ‏ والرغبة فى النضال .. النضال مع الفتاة الصغيرة التی تتوقع الخطر من 
وأخيرا استقر جسدها فى الفراش وأغمضت عینیها وقد صممت على أن 
تفوز به هذه المرة وألا تدع فرصتها الأخير ءة تفلت من ید ۱ 

وف لصاح فدحت عينه عل بل من ليل .. وعل صوت لتا ف يها 
دوت وفرحة : ظ 

إفى لا أكاد أصدق أنك قد جدت حقا .. لقد كنا دائما تتحدث عنك أن 
وعمتى وفريد » وكنت لا أتمنى شيئا قدر أن أراك ثانية . لا أظنك تتصورين ؟ 
كنت أحبك وأعجب بك . لقد كنت دائما مثل الأعلى .. ونموذجى الذى 


ے 81 س 


أتنشضث به . كنت أتطلع إليك كأنك شىء لم يخلق الله آمثاله . إفى أذكرك ليلة 
زفافك وأذكر ثوبك ( البمبة ) الطويل » وقوامك المشوق .. ومظهرك الرائع 
و حدیثك الجذاب .. كأنك إحدى الملكات .. 5 كنت أتوق الى أن أصبح 
٠‏ ملك ؟ 
وبدد صوت الفتاة اللء بالتقدیس ما أحست به من بوادر البغض 
و الکراهية » وأدهشها أن تكن ما مثل هذه الشاعر . وآدهشها أكثر من ذلك 
قو ما بصوت خافت وفجه حنود : ا 0 
۱ كنت أراك وفرید نموذجا لزوجين . . وشد ما آدهشنی أن یسافر ويتركك 
تتزو جين غيره .. لقد كان يبدو لی نکما تحبان بعضکما حبا یفوق كل حب ؛ 
بل أستطيع أن آجزم أنه ما زال يحبك حتی الان .. وآأنت . أما زلت تحبينه ؟ 
و ضحکت عايدة وأحست بکثیر من الارتباك من أحاديث الفتاة الصريحة 
الجريعة وضمتها إلى صدرها قائلة بصوت حافت : 
- أجل .. ما زلت أحبه . 
. ثم ترددت برهة قبل أن تقول متسائلة 
س 
أنا ؟ أحبه فقط ؟ إنى أعبده ! ألا ترينه يستحق العبادة ؟ لو ی كنت 
ا ا که یعس ب من دی . 
وصمتت الفتاة فترة ثم آردفت قائلة بحماسة : 
- إنكما تستطيعان الزواج الان . ولا شك أن ذلك يضع خاقة سعيدة 
لقصتكما .. إلى أحب الخاتمة السعيدة .. ولو أن الحياة لا تمنحنا إياها دائما . 
وقطع عليبما الحديث صوت فريد ينادى من الحجرة الأخرى المجاورة ' 
ليل .. يتبا الكسولة .. لم لم تحضری الشاى ؟ 
مسأ حضره حالا .. كنت أصبح على عايدة . ۱ 00 
جلس الجميع یتاولون طعام الإفطار .. فريد بجوار عايدة » ونان تجار 
على حجر ليل بجوار العمة .. وفى خلال الطعام قال.فرید لليلى : 
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بت ٢‏ 
لقد ابتعت ت تذ کرتین للسيغا فى حفلة صباح اليوم لأنى لم أكن أتوقع أن تعود 


۳ ألا تظئين من الأفضل أن أرجعهما ؟ 


ول لا تذهب أنت وعايدة ؛ إفى سأمكث هنا مع نافى . 
وقالت عايدة : 
لا .. لا .. يجب أن تذهبا إلى أريد أن قم ترتيب الحجرة .وسامکت 
أنا مع نانى . ۱ 0 
ولم يعترض فريد .وم يقل شيك أكثر من 
# إذن البسی سریعا يا ليل . ۱ 

و بدا لعايدة أنه سعيد بذهابه مع الفتاة الصغيرة .. فإنه لم يلح عليبا فى 
الذهاب » وقبل اعتذارها بمنتبى السهولة .. وأحست آنا بدأت تتلقی أول 
طعنات الهزيمة . . وأحست أن فريدا .. إذا لم يكن يحب ليلى الآن .. فهو لا شك 
موشك أن يتردى فى حبها » وأنه يتأرجح الان بين هوی غابر وحب جديد .. 
وأنه لابد لها من حوض معر کة حامية الوطیس حتی تستعیده إلا . ۱ 

وبعد الظهر عاد الاثنان من السیغا وقد بدت علییما علامات السعادة 


والغبطة . ۰ 
بها فى النافورة ٠‏ 

وم تغادر عايدة الفراش . ققد أحست کارا صطخب ق عبات 
رأسها . 


وعندما سقط الظلام صعدت نانى ال حجرما وألقت بها ق أحضان 
أمها قائلة ببراءة الاطفال ۰ ۱ 
ماما . إفى أحب ليل » ألا تحبيتها ؟ 0 0 0 
الم اح 0 فتأة سك وطبية .. إنها آشبه بالاميرة التى خطنها ‏ 


۳5 کر 


س ٩۳‏ س 


ولكنى لا أريد أن تموت ليل . 
من قال لك إنها ستموت ؟ إنها ستحيا عمرا طويلا . 
وهل ستكون نهايتها سعيدة ؟ هل ستتزوج وتعيش فى التبات والنبات 
وتتجب صبيانا وبنات ؟ 
وضحكت الأم ثم جابت : 
بالطبع يا نافی کل فتاة ستكون خاتمتها كذلك . 
- أأنت واثقة .. أحقا ستکون لليل نهاية سعيدة ؟ 
وتذكرت عايدة ما قالته ليل ۱ | إل أحب الب لسعيدة ولكن اليا لان 
إياها دائما » و سالت ابنها فى دهشة :. 
- آقالت لك ليل شيعا عن النباية السعيدة ۶ 
ل يا ماما .. ولكنى أتمنى لها ذلك » فهى فتاة جميلة . 
وبعد العشاء .. وعقب أن أرقدت عايدة طفلتها فى فراشها تركتها وذهبت 
إلى حجرة ليل فوجدتها جالسة تقرأ فى إحدى القصص .. فخطفتها من يدها 
قائلة : 
- آرید أن أقول لك شيعا يا ليلى وسأقوله باختصار : هل تحبين. فریدا ؟: 
ودهشت الفتاة لهذا السوّال الفاجی ولکنها أجابت بصراحة : 
اة جدا .. منذ أن وعیت على ا حياة وأنا أحبه بل أتفانى فى حبه . 
- وأنا آیضا كذلك يا لبل .. آتقبلین نصيحة مجربة ؟ 
أجل . 
- اذهبى إليه الات وخایه إلى الحديقة وقول له إفى أحبك » . 
تقولين حقا ؟ 
3 | لاتترددى ؛ولاتميقك كبرياء ولا خجل فد ضاع ترددی اا 
عمرى سدی . . 
- ولکنك قلت إنك ما زات تمبينه ! 
س أجل | ولكنك أحق به » إن من الم يعاند انسانالقدر » ومن 
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سر ٩٩‏ سب 
الجنون أن يسير الانسان فى طريقه خمس سنوات ثم یعود القهقری بمنتبى امدوء 
والبساطة لياتقط متعة فقدها .. ثم يعاوذ سيره مرة ثانية .. هيا يا ليل 
د لا تترددی . 
۱ م هبطت عائدة | إل حيث بوجد فريد» فإذ هبو أن رج ال الحديقة 
فسألما: 
- ألا تس روج لداع 
.نی متعبة قليلا .. أريد أن أحدثك حدينا قصبرا . 

امک 0 
عن علاقتنا القديمة ف أشعر أناقد أصبحنا کاخ وأعت مر 
حبنا القديم قد عفت اثاره ( وكانت نه نشعر بمدى ما فى قوها من كذب ) .۱ 
أمامك ليل تستطيع أن تجد فهها خير زوجة »با ستلحق بك فى الحادية تقول 
لك شها . ٠‏ ظ 

و بعد برهة كانت تجلس فى حجرتبها وقد لفتها الظلمة .. ونبضت إلى النافذة 
لتغلقها فأبصرت فى الحديقة تحت ضوء القمر شبحان يجلسان على حافة النافورة 
وقد تشابکت منهما الایدی والتقت الشفاه . 5 

ووسط السکون بلغ مسامعها خن سری مع النسيم : 

+ یا حبيبى هذه ليلة حبی ‏ اه لو شارکتنی أفراح قلبی ! ) . 

وترقرقت فى عینیها دمعة انسابت على صفحة وجهها . 

وأغلقت النافذة وتلمست طریقها إلى الفراش فى الظلمة الدامسة . 

ووصل إلى أذنيها صوت أنفاس هادئة تتردد فى سكون الغرفة ة وأرجائها . 

كانت أنفاس ابنتها نای . 

وكانت لها خير عزاء . 

دم 


وعاد هاالشوف 


سلوا کتوس الطلا هل لامست فاها 


واستخبروا الراح هل مست نایاها 


ما ضر لو جعلت كأمى مراشفها 2 

ولو سقتسی بصاف من میاه 
آلقت إلى الليل جيدا نافرا ورمت ۱ 

إليه أذنا وحسارت فيه عيناها 
۱ وعادها الشوق للأحباب فانبعثت 

تبكى و تتف أحيانا بشكواها 
يا جارة الأيك أيام افوی ذهبت 

٠‏ کاحلم اها لأيام الموى اها 


( شوق - أم كلثوم ) 


صفه لى . . صفه . كيف ييدواء وكيف يتلقت ۴ ا عبس > 
وکیف يبتسم ؟ 
نها يعبس ولا یسم » إنه لس مواجها السرح فى صمت وسكون . 
لد کیف ؟. إلى ۸ آتعود منه صمتا ولا سکونا .. إنه دام الرح » دام 
الضحك > كيف يستقر فى هدوء وسکينة ؟ 0 ۱ 
وماذا تريدين أن يفعل رجل فى مثل سنه ووقاره ومركزه ؟.. أنسيت أنه 
موجود هنا بصفته الرسمية » وأنه أكبر من فى هذا الحفل ؟ 


ولكن كيف يبدو ؟ وكيف يجلس ؟ ألا تستطيع أن تصفه لى ؟ صفه لى . 
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کاتراه. 

إنه يجلس فى حلته الرسمية الفخمة » فى وقار واتزان » تحيط به كل مظاهر 
الأببة والوجاهة و الأناقة . 

أجل .. أجل .. لقد كان دائما مثالا للوجاهة والأناقة .. ووجهه ؟ 
كيف تراه ؟ أما زال بخده الأيسر أثر ذلك الجرح الذى أصابه عندما كبا به 


جواده ؟ 
همادا : تقو لین ؟. كيف أستطيع أن أميز ندب من هذا البعد ؟ | ای لا أكاد 


۱ أبصر إلا جانب وجهه › > عل أية حال » اطمگنی . فلا شلك أن أ ثر اجرح مازال 


موجودا .. ما دمت واثقة من أنه كان موجودا | 
" ب وعیناه ؟ كيف تبدوان ؟.. تری هل أحاطت بهما التجاعید ؟ 
بالطبم .. إفى لا ستطیع رژیتهما من مکانی ولکن لا شك أن التعجاعيد قد 
سرت ؛ لا حول عينيه فقط » بل فى كل وجهه .. إنه لا شك قد جاوز 
الخمسين ! 
- ف العاشر من يوني يصبح عمرة بالضبط أربعة وخمسین عاما » ولکن 


' السن لا دحل لها بالتجاعيد > أقصد التجاعيد التى حول عينيه » لقد كانت 
۱ موجودة دائما وهو ما زال فى وج صباه .. كانت لذيذة .. و كل شىء فيه كان 
لذیذا . ما بالك لا تصفه لى ؟ صفه لى أرجوك .. صف کل شىء فيه . 


صه .. صه . إن الستار يوشك أن يرفع » لقد أطفكت الأنوار .. أظن هذا 
يقنعك بان و صفه قد استحال على ۰ فما عدت أراه من قريب أو بعيد 1 

ولكن أنا أستطيع رؤيته .. فى كل وقت » وف كل اونة » من قريب أو 
بعيد » فى الضياء » وفى الظلمة ‏ فى السبات » وف اليقظة » إذا كان وصفه قد 
استحال عليك » فإنه لا يستحيل على .. دعنى أصفه لك أنا . 

صه . كفى عن هذا اهمس . إن الغناء يوشك أن يبدأ . ظ 

نی أستطيع أن أراه وقد جلس جلسته المتكدة الرزينة الوقور » وأستطيع أن 


سب ¥ سم 
أجزم بأن وقاره ورزانته ليسا سوی مظهر أجبر نفسه على الظهور به تمشيا مع 
الوضع الذى هو فيه » وحفظا فيبة المركز الذى يشغله » ومجاراة للناس فى 
تفكيرهم .. أما باطنه فهو لا شك يصخب بالضحك والمرح ويرد لو انطلق من 
قيود جلسته الوقور بمرح ويطرب .. نی أعرفه جيدا .. فهو یکره التزمت 
ويبغض الحد .. کان يقول لی إنه كثيرا ما يضطر إلى أن يعسرخ فى جنوده » 
ويعبس فى وجوههم وهو فى نفسه أميل إلى الضحك والتبرخ . . إنه لا یج 
لا متصنما » و ع ود لو يد أصلا ولكنه يعلم أن الأمور لا تستقم إلا بادعاء 
الجد » وأن الحياة تحتاج | إلى بعض اد 4 في يعض الاحیان . 
ب آرچوك .. کفی مسا .. إن أصحاب البنوار امحاور لنا یتلفتون إلينا . 
أستطيع أن آراه فى جلسته » مستقيم الجسد ؛ ااا 
الرأس .. نی أجزم بأنه لم يترهل ول يتتفخ . 
عد أجل .. إنك على حق . ما ال جسده مشدودا وهامته مرفوعة » که 
ابن الثلائین . ۱ 
أعرف ذلك ٠‏ لقد كان لا يمخشى إلا الکرش والسمنة وكان دائم احرص 
على مارسة الرياضة » مضربا عن العشاء » وكان يفخر دائما بأنه ضابط فرسان 
و آن الفرسان لا یترهل شم جسد ولا يبرز هم کرش .نله »ره بارال 
بالطربوش أم خلعه ؟. 
انه يخلعه الأن » لقد لقد و ضعه عل مقعد بجانبه . 
كنت واثقة من هذا .. لم يكن یکره شيئا کا یکره ه الطربوش » و کان 
لا يرى فيه أية وجاهة أو أى مظهر للوقار أو الوطنية » ولكنه مع ذلك کان يضطر 
إلى ارتدائه فى الرسميات » وف الحفلات والماتم .. كيف ترى شعره ؟ أما زال 
ظ على لونه أم ترى الشيب قد وخطه ؟ كأنى به مکللا بالبياض » لكنه بياض محبب 
لذیذ » فیه جلال و جمال . وأى لوائقة أنه م يصب بصلع .. شعرة واحدة 


1 نی ( أغنيات ) 


8/8 س 
" س نماما .. تماما .. كأنى بك ترينه رأى العين .22 
- بل رأى الذهن والقلب » والروح ؛ » إفى آبصر أنفه الاشم المرفوع . 
وأبصر فمه الضاحك ‏ : وأبصر شفتيه الرقيقتين ؛ الدائمتى الانفراج عن أسنان 
البيضاء . 
إنه م يعد يضحك . 
سلو لوت به لمع فى الضبحك + وعاد | إلى طبيعته المرحة : 
س ولو ضحك فما آظن شفتيه تنفر جان | إلا عن طقم سلم منتظم . 
كلا إنه لیس هكذا » إلى أعرف أسنانه » سنا سنا » لم نكن فى قمه سن 
واحدة ليست سليمة أو جميلة .. صحيح أن أحد أضراسه اله حينا » لكنه 
سبار ع إلى علاجه وحشاه › لا .. لا .. لن تسقط من فمه سن واحدة . 
هل تحبين أن نذهب | إلى مقصورته للتمتع بمشاهدة أسنانه ؟ هيا بنا هيا : 
أؤكد لك أن سماع أم كلثوم لا يطربنى أكثر من مشاهدة أسنانه . 
كفى سخرية ! أنت الذى اضطررتنى | إلى وصف أسنانه » لقد اتبمته بأنه 
يضع فى فمه أسنانا صناعية . ألم تقل أنت ذلك ۴ ۱ 
عد اسف جدا .. إن أسنانه من اللوْلوُ المنثور .. أيرضيك ذلك ؟ 
آنت سخیف » لن أحدثك بعد ذلك . 
س لمحسئين صنعا » فقد ممت أم كلثوم بالوقوف للغناء . أظنك آنت أيضا 
تفضلين السماع ؟ 
ودوت الأكف بالتصفيق » وغطى الضجیج عل ما عداه من میات 
وأحاديث .. . ووقفت أم كلثوم تعبث بمنديلها بين أصابعها ب 
لجمهور » وردا لتحیته العاضفة . ۱ 
ربدات الوصلة الأولى .. وعلا صوت أم كلشوم وهی تنشد قصيدة 
( نهج البردة ؛ ؛ وصمت كلانا ؛ وليس كصوت أم كلثوم » وسيلة لارهاف 
السمم »وتر يراس والمشاعر .. ويعخاصة فى هذه الأغنية على ال قل بالنسبة لى , . 


سے 44 سس 


وكنت أتلفت إلى جارتی خلال الوصلة بين اونة وأخخرى ف الفترات التى كان 
يفلت فيها زمام حناجر المستمعين فتنطلق بالمتاف .. كنت أتلفت [لیپا حاولا أن 
أستشف ما وراء زجاج منظارها الأسود الذى أخفى عينها ا خايتين > ولكنى 
ل أكن أتبين السكينة والمدوء .. وم أشك فى أنها تستمتع بالغناء .. فقد كانت 
قبل كل شىء فنانه مرهفة لس رقيقة المشاعر ء ولكى 2 أشك أبضا أن 
استمتاعها بالغناء كان لا يكاد يقاس باستمتاعها بثیء اخر .. الشىء الذی 
أجبرها على أن تتجشم مشقة امجىء إلى مكان الغناء .. غير مكتفية بالاستا ع إليه 
مذاعا بالراديو .. وعلى أن تجشمنى مشقة اصطحابها .. وهی الحساسة التى 
تدرك جيدا مدى عبء اصطحاب ضريرة إلى حفل كهذا . 

كنت واثقا أن الشیء الذى كان يثملها أكثر من الغناء هو إحساسها بأن 
صاحبنا الكبير يجلس هناك ! 

ليشعر بوجودها أو لا يشعر .. وليعرفها أو يجهلها .. فليس يبمها شىء من 
ذلك كله قيد أنملة .. یکفیها أن تحس وجوده وأنبا تتنفس من هواء المسر ح الذى 
يتنفس فيه ! 

مجنونة ؟! ای والله مجنونة ما فى ذلك شك ؟ مجنونة عاشقة . وللناس 
فيما يعشقون مذاهب . وعلى قدر اموی اختلف الجنون ! 

إن ذلك الرجل الكبير ‏ رغم أنه ما زال محتفظا بالكثير من رونق الشباب 
ونضارة الصبا ۸ يعد بعد ذلك العشوق الذى يوله من أجله قلب » أو يسلب 
فى حبه لب » ويطيش عقل .. اللهم إلا إذا كانت صاحبتنا تعشقه باعتبار 
ماكان .. وما زالت ‏ لأمر ما متعلقة بكل ما كان ! 

ولكن من كانت هی ؟ وكيف عرقتها ؟ 

عر فتبا معرفة صداقة .. منذ عهد غير بعيد ٠‏ وان كنت أعرفها معرفة سماع ۱ 
منذ طفولتى » فقد كانت وقتذاك امرأة معروفة وغانية شهيرة یعرفها كل العظماء 
و الدهناء . ظ 


مت لا 4 8 ۱ بيب 


ووجدت فما امرأة مكفوفة البصر قد شارفت خریف العمر . وأدهشنى 
عدم إبصارها » فما كانت لدی أقل فكرة عنه .. وأحسست بالرثاء ها و العطف 
وا وا وت عن جار دا ورک ارد .. وبدأت أكرر 
اا ؛ وتوثقت عرى الصاداقة' ة يننا بعد أن دات أتلقى متا دروسا فى 
تحققه لى بغير ما جهد ولا مشق شقه . 

وهكذا زادت امس صداقا مما ء ول أكن أجد فا أ عيب »فد 


۱ كانت ام رأة عفيفة كرية ؛ واسعة الافق سليمة التفكير » لا يمكن أن توجد فيا 


هنة أو یذ عليها مأخذ .. اللهم الا ذلك الشىء الذی بدأ تکشف ل على مر 
الأيام وعلى ازدياد الصلة وتوثق العلاقة . 

كان أول ما لاحظته هو احتفاظها بعدد لا يستبان به من صور ذاك الكبير : 
وقد استطعت أن أستبون من ذلك أن صاحينا كان فى صباه على علاقة بها عندما ظ 


كانت فى زهرة شيابها . 


وأنا أعرف أن فى طبيعة ذلك النوع من النساء » إذا ما كانت هن علاقة سابقة 


يكبير من الكبراء » أن حاو لن لن إبراز تلك العلاقة ويأبين اعتبارها شيعا انتبى » فهى 


عندهن أثر دام خالد » برقع من كبريائهن + ويبعث فیین الفخر .. بغرام قم ۲ 
بل بعر تالد و مد بائد . 
او و ی + علمت من ہا كانت وإيا فى زمن ما 


شقین مخلصين » وأنه كان بین ما هوی أحرٌ من هوی اجنون وليل .. وأن الأمر 


۱ که تیب و الزواج » » لولا أن جلت حادث مزق ما بينهما » وأبعد 


کان هذا كل ما علمته باصن لا » حتی كانت هذه الليلة التى عرفت 


فيبا أن الرجل سيذهب بصفته الرسمية ضور احفلة الخيرية التى تغنى نم 


ام كلثوم . 


سم إل چت 


و سالتنی أن أصطحببها إلى هناك » فدهشت إذ كانت المرة الأول التى تسألنى 
أن أخرج وإياها .. واحسست بانها ستحملنی عبئا ثقيلا » وقلت لما حاولا 
التخلص : ۰ 
ولكن الحفلة ستذاع .. فلم لا تسمعينها فى الرادیو وأنت مستريحة ؟ ای 
على استعداد لان أقضى السهرة معك نستمع إليها سويا ! 

أريد الذهاب » وقد سالتهم ان يحجزوا لى بنوارا فإذا لم ترد اصطحالى 

وتبينت مبلغ ما فى قوها من إصرار على الذهاب وتانيب لى على الرفض > 
فلم أجد بدا من الموافقة ! ظ 

وانتبت الوصلة الأولى » وأفاقت صاحبتنا من نشوتها على صوت الضجيج 
و امتاف > ورأيت الرجل الكبير يتحرك فى مقعده کانما يهم بالقيام » ثم أخذ فى 
الانص اف . 

ونظرت إلا وقلت : ۱ 

يبدو أنه لن حضر سوی الوصلة الاو . 

A4 
لا أظن هذا » فإنى أراه يتجه إلى الباب الخارجى وحوله رهط من‎ ' 
0 . الحاشية‎ 
أ وبدا على وجهها الأمتعاض والضيق » وصدق ظنی ف أن استمتاعها‎ 
بالاحساس بوجوده کان أصل نشوتها , فقد وجدتها تطلق من صدرها تنبيدة‎ 
۱ : حارة ثم حرکت قدمیها فى قلق وتساعلت‎ 

ألا توه ابش ؟ 

له | 


ا 
ER >‏ 


5 و 00 


ی ۳ 6 سنب 


إنى أحس ببعض التعب » وأفضل العودة إلى الدار » أرجو منك أن تعود 
نا ` ۱ 
ولم أجد بدا من العودة .. و| وان لم أستطع أن أمنع نفسى من حنق شديد . 

هذه الأمور الصبيانية قد تكون محتملة عندما تحدث من العشاق الصغار ذوى 
الأحلام الطائشة والقلوب ب وه ا و اث من شل 
صاحبتنا . فإنها تكون مبعث حنق وموضع سخرية . 

ما هذا الطيش الذى تفعله المرأة ۰ وهی فى خريف عمرها ؟ ومن أجل من ؟ 

من أجل رجل كبير وقور لا یکاد یس لما وجودا ! لا .. لا .. هذا كثيرا | 

إن الحب فى مثل هذه السن .. وبمثل هذه الطريقة .. يصبح أمرا مجوجا 
مستثقلا . 

ولكى مع ذلك کنر وأحتمها وأحها رعان م تبه حت 
عليها › » وسرعان ما تلمست ها الأعذار وقلت لنفسى إن لكل إنسان سخافته ‏ 
فلأعتبر هذه المسألة سخافتها > ولأغفر بها .. ولا سيما أنها إذا ما استبعدت منا 
تلك السخافة » تصبح نموذجا لامرأة عاقلة » رزينة » كريمة » عفة ظ 

وعدت معها واصطحيتها فى ظلمة الليل إلى إلى دارها .. وهناك سالتنى البقاء 
لكى أتناول العشاء واس ستمع إلى الوصلة الثانية .. فوافقت . 

وأحضر الخادم بعض العشاء الخفيف » ثم خلفنا وحدنا وجلست وإياها على 
إحدى الارائك نزدرد الطعام ونستمع إلى الراديو » وعلا صوت أم کلشوم فى 


الوصلة الثانية يردد « سلوا کئوس الطلا هل لامست فاها ) . 


وبداً الغناء فاترا » وبدا یل من المرأة وإطراقها وصمتها أن بها كثيرا من حزن 
تود لو تلفظه من صدرها .. لتخفف من عيئه على كاهلها .00 
ومددت يدى إلى الجهاز فأدرت مفتاحه مخفضا صوته حتى أضحى يكاد 


o 


TE‏ ل 


بل بك شىء ! ظ 
ليس أكثر من شوق غائد .. اغفر لى ما حدث » واعتبره سخافة عجوز 
تقولى هذا .. إن القلوب لا تشيخ ولا تبرم .. وكلنا عرضة لما بك ! 

- لا أظن :. إن بى بعض الشذوذ .. كان يجب أن أنسى وأن أعقل . 
وألاأعود فأحرك الشجن الكامن » واللوعة الماجعة .. كان يجب ألا أتعلق 
بسراب » وأتشبث بحلم ضائع .. كان يجب أن أترك ما ذهب يذهب ولكنى لم 
أستطع . إن مصابی هو فرط إحسامى بأنى مظلومة » وأنه لا أمل لى هناك فى عزاء 
سوى عزاء الشوق والحنين والذ كرى ! 

ولكن ۸ لا تلفظين بعض ما فى صدرك .. فتخففى عنك ما أنقض 
ظهرك ؟ 

لا أستطيع . إنه سر يجب أن يبقى مطويا فى صدرى . 

سلست ادری ۱ 

س وحتی لو بقی مطویا فى صدری کا هو فى صدرك ؟ 

الواقع أنى أريد منك عزاء .. وأكره أن آبدو آمامك عجوزا عاشقة 
خر فة '. 

وسکتت قليلا » ثم بدت » وبدأت تقص قصة حببا البائد و شوقها العائد 

تس کت فى زمن مک .. منذ ما يقرب من عشرين عاما . غانية مص 
لول .. كنت قبلة الرجال .. وحط آنظارهم . 

آعرف هذا جیدا . 


و کان الكل يتلهفون على رفقتى ويتمنول مصاحبتى ولكن واحدا هو 
الذى استطاع آن يستحوذ على مشاعرى ويتملك قلبى 








4: سد . 


أجل + ٠‏ وسكان وقنذاك ما زال ضابطا صغيرا من الضباط الفرسان .. 
وكان دام الحضور إلى الملهى الذى أعمل فيه مع ١‏ شلة » من رفاقه الضباط .. 
ووجدتنى على الأيام أختصه بكل حبى » وأوثره على كل من حول من المعججوين 
ااب الثراء واحاه » وأوهم رجل من أصحاب الملايين كان وقتذاك متيما ' 

. وكان من أقرب المعجبين إلى ولکنی لم أتردد فى أن ألفظه من أجله | 

ال ۱ 
ل منتهی السعادة . وکت متسه اتی ما توده راو كنت نا 
محبو بة .كنت استعذب فى سبیله كل مر .. لقد كان شدید العبریاء » شدید 
الغيرة .. وكان أول ما طلب منى هو ألا أعرف إنسانا سواه > وأن آهجر ذلك 
الرجل الغتی .. وأنت تعرف قيمة هوّلاء الرجال فى حياة الغانیات » وتعرف 
أنهم » وجخاصة فى ذلك الزمن » من أهم عمد حياتین » وأکبر موارد رزقهن 
ومسببات ظهورهن » ولکنی مع ذلك طردته من رفقتی و آنباته بان ما بیتنا قد 
انتبى .. وهکذا تخلصت من کل من حول .. وفرغت له » غير نادمة 
ولا اسفة .. فقد كان یستحق کل تضحية . وکانت معاملته لى تختلف عن 
معاملة کل من لقیت .. لقد كان رجلا وكان يحبنى ويحترمنى .. يحبنى حبا قويا 
جارفا.. ويحترمنى كامرأة نقية طاهرة . . حتى انتبی الأمر بيننا إلى أن سألنی الزواج.. 

۱ وغمرتنی السعادة يومذاك » واحسست لاول مرة أفى امرأة نظيفة 
محترمة > وهجرت الملهى ؛ وبدأت أعبياً لحياة جديدة مستقرة ١‏ .و کنت أقضى 
الساعات الطوال وإ وإياه على جوادين يضربان بنا فى عرض , الصحراء .. بين التلال 
والوهاد » ناعمين الفراغ والخلوة .. كأننا ملوك الرسال وات 
الفضاء . 

١‏ لقد علمنی أشياء جديدة ۱ علمتی رخزي بط ر ل الغاربة فى 


الأفق ؛ وعلمنى كيف أقف لأتأمل زهرة جميلة ٠‏ على كيف آشمر ۽ ۰ کیف 


نت 6© يعنت 


أحس".. بعد أن كنت أنطلق في الحياة عادية لا ألوى على شىء . 

و وهكذا سرنا فى طريق معبد للحب حتى کدنا نصل إلى النباية الحلوة .. 
عندما حدث حادث من. حوادث القدر التافهة » التى كان يمكن ببساطة 
ألا يحدث .. فلا يعصف بحياة إنسان ويقلبها رأسا على عقب . 

۰ ( حدت ذلك فى يوم كان ينتظر أن يكرن نوبتجیا » ويبيت ليلته فى 
الشكنات > ولم يكن هناك ثمة آمل فى لقائنا تلك الليلة » ولکن حدث أن تبدلت 
نوبته وحاول الاتصال بی للقانى فلم يفلح + ودماه بعض رفاقه | إلى قضاء السهرة 

فى أحد النوادی . 

د ول يكن من هواة القامرة .. ولكن رفاقه نوا يستدرجونه إل اللعب .. 
وأخذت الخسارة تدفعه | إل الامعان فيه رغبة منه فى تعويضها .. وهكذا استمر 
يخسر ويخسر حتى أضحت خسارته تربو على مائتی جنيه . . . 

١٠‏ وأنت تعرف قيمة الجنيه وقتذاك » وتعرف ما كانت تعنيه مائتا جنیه 
بالنسبة إلى ضابط مثله لا يجاوز مرتبه الخمسة عشر جنهها . ظ 
١ ۱‏ وكان عليه أن يستر الفضيحة بأية وسيلة .. ول يكن أمامه من حل عاجل 
سوى أن يمد يده | إلى الخزانة التى كان هو الأمين عليها ليسدد منها الدين معتقدا 
أن المسألة لن تكشف قبل أن يكون قد دبر آمرها . ظ 

( ولكن الأمر تعذر تدبيره . وم يكن قد أبأى بشىء ما حدث » ولكنى 
استطغت أن أتبين فى وجهه منذ أول لقاء بعد ذلك مدى ما به من قلق 
واتزعاج .. وبعد الماح ابأ الأمر'ء وحاول ملمأنتى بأنه سيستطيع دی 
المبلغ بسهولة ٠.‏ 

٠‏ ولكنى لم أقتنع ولم أطمئن ٠‏ لقد كان الغ بالسة لی یکن یره 
آماهو .. فمن أين ؟. و کیف ؟ ظ 

« وإذالم يستطع تدبيره ao.‏ نا در 5 
ويجب أن تحل بسرعة. , عه ۱ ۱ 





مم ا 


خدک 7 يد 





سب ۱ ۱ شب 


) و کنت أعرف مبلغ کبریائه .. کبریائه التی تصل إلى حد العناد والجنون » 
وکنت آعرف سلفا ما سیکون رده لو حاولت أن أعرض عليه تدبیر البلغ .. 
م أكن أشك فى أنه سينورفى ويسبنى ٠‏ وییتیآه ليس فى حاجة إلى مساعدة 
امرأة ! ظ 

ils. وهكذا صممت على أن أقدم له المساعدة دون أن يشعر‎ J 

داع ادعيت امان أن المسألة عسيرة » وأن من الصعب جدا احصول على 
ئتى جنيه فى مثل ذلك الوقت وبمثل هذه السرعة . 

۱ « ولكنه هز رأسه وقال : « ربنا يفرجها ) . 

) وت رنف ذلك اليم بان أستطع ان خالة مرب لا 
من زيارتها .. وافترقنا على أن نلتقى فى فى اليوم التالى . 

( وترکته » مهمومة النفس بش با الذهن .. وكنت أحس حينذاك أنى 

مع الوقت فى سباق .. فقد كان على أن أحصل له على البلغ فى الليلة نفسها .. 
وكان على أن أدبر طريقة يقة لإرساله له دون أن آشعره بأفى صاحبة فضل عليه .. 
حشية أن تدفعه كبرياؤه إلى رفضه . 

د لم تكن مشكلة الحصول عل امبلغ أنه مبلغ ضخم .. فقد كنت أستطيه 
بسهولة أن أحصل على أضعاف أضعافه ف لمح البصر .. وبإشارة بسيطة من 
أصبعى .. ولكن المشكلة كانت فى إحساسى بأنى مقيدة بالوسيلة التى أحصل 
عليه بها .. أو بصراحة أكثر فى إحسامى بأنى » مهما تكن الدوافع ؛ بيجب 
ألا أفعل ما يخدش كرامته أو يجرح كبرياءه .. وأفى ‏ بوصفى زوجته القبلة - 

يجب أن أصون نفسى عما يشينها حتى ولو كان ذلك فى سبيل إنقاذه ! 
/ وکان العجبون القدامی على استعداد لأن يمبونى کل ما أطلب . . ولکنی 
كنت آصور لنفسی ما عساه يحدث | إذا علم بذلك » فتأخذفى الرجفة ! 
و لقد كنت أحبه » وكنت أريد أن أنقذه . . ولکنی لم اکن أريد أن أنقذ 
مر کزه لأحطم كبرياءه » بل كنت آرید أن أحافظ على الثقة التى منحنى إياها . 


۱۷ 
والحب الذی أحاطنی به . ۱ 
« و هکذا ضاقت بى السبل. ٠‏ ول أجد أمامى سوى أن آجمع کل دانق 
أستطيع الحصول عليه ٠‏ برهن ما كنت أملك من حل + وبيع ما كان یکن بیعه 
فى تلك الفترة القصيرة . ظ 

( وعدت إلى الدار فى تلك الليلة مكدوادة الجسد محطمة الاعصاب .. 
و انت ایلة قر عاصفة ارك شدیدة البرد.. > وه او إلى مضجعی » فقد كان 
ما جمعته دون البلغ الطلوب بقلیل .. فارسلت الخادم إلى صديقة كانت تقطن 
على مقربة منا لعلها تقرضتی بقية البلغ » وجلست فى : ببمة اللیل الصامت 
الوحش آصطلی نيران الدفاة وأحدق فى نيرانها التأججة وأخذ الذهن الغارب 
الشارد يمعن فى الأوهام والتخیلات . 

١‏ كان علي أن أنكر فى أسلم وسيل لإرسال امبلغ » الوسيلة ی له يقب 
المبلغ ويؤدى به دينه . . وفکرت أول الامر فى أن أرسله إليه باسم جهول . 
ولكنى رأيت أن هذا سيقلق باله ويضايقه وأنا أكره أن أسبب له القلق والضيق ؛ 
وخشيت كذلك أن تبدیه الوساوس والتخمينات إلى حقيقة الأمر'. 

۱ ومر بخاطری فجاة حاطر وجدت فيه خير حل للمشكلة .. وحمدت الله 
أن هدانی إليه .. وآن جعله يبرق فى رأسی الکدود التعب. . على غير توقع . 

١‏ لقد ذكرت وقتذاك أنه بای ذات مرة بأن يينه وبين أحد أعمامه خصومة 
شديدة » فقدوط ضع العم يده على بضعة بضعة أفدنة ورثها هو عن أبيه ومرت السنة تل 
السننة دون أن يعطيه عمه حقه منها مدعيأ أن الأرض بور .. ثم اشتراها بعد ذلك 
منه .. ولكنه لم يعطه سوى جزء ضئیل من امن » وبقى حتى الآن مدينا له 
ببضع مئات من الحنيبات . ٤‏ 

( وذكرت أنه قال لى مازحا فى ذات يوم : إنه لا سبيل إلى الحصول عل ذلك 
الدين › سوى أن يتزوج من ابنة عمه » ثم يره بين دفع الدين أو طلاقها ! 

١‏ مر کل ذلك بخاطرى مر البرق ... ووجدت فى عمه حير منقذ للمو قف فقد 
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كان دائما يتوقع أن يرسل له عمه الدين أو بعضه ف أى وقت .. بل كان دائما 
يدخل الدين فى حساب مشروعاته المستقبلة ويعده شيعا لا بد ات . 

١‏ وهكذا استقر بى الرأى على طريقة إرسال البلغ إليه وأعحمسست بعد ذلك 
براحة كبيرة ولا سيما أنى كنت على يقين من أنه لن بحاول سوال عمه هل أرسل 
المبلغ أم لا . :. بل كنت واثقة نة بأنه لن يحاول حتی أن يشكره ل ارسال البلغ . 

وتنہدت مرة ة آحری قبل أن تستأنف حديثها وتقول : 

( وتنفست الصعداء » وأرخيت أطرافى عل المقعد الذى كنت أجلس عل 
أمام المدفأة ع وأسندت راس عل حافة المقعد .. وأغمضت عينى مستسلمة 
للراحة والهدوء .. وهاجمنى النعاس فلم أقاوم .. وم آدر 5 لبشت فى إغفاءق . 
ولكن الذى أدريه أنى استيقظت فجأة وأنا أحس بلسعة فى وجهى .. وأشم 
رائحة دخان و« شياط » تملا ابو وكأنى أوشك أن أحتنق . 

« لقد تطاير بعض الشرر من المدفأة دون أن أشعر بذلك . فسرت النار إلى 
الرياش وإلىّ .. ووجدت النار قد اشتعلت فى كل ما حول ! 

« وم أفكر وقتذاك إلا فى شىء واحد .. نعم لم آفکر فى نفسی .. ولا ی 
الأثاث احترق .. بل تر کز ذهنی فى شىء واحد .. هو النقود . 

« ووجدتما على النضدة .. فى حشيبة يدى الحلدية , . سليمة کا هی ۰ 
تمسسها النار فأمسككت بالحقيبة وقذفت بها بعيدا عن النار إلى حجرة مجاورة . 

« وبدأت محاولتى فى الاستغاثة وف إطفاء النار .. وكل همی أن أحصر النيران 
فى موضعها حتی لا تمتد إلى بقية الد.ر . ۱ 0 
(١‏ ووصلت الخادم ا إنقاذى » وعلى 
إخماد الحريق .. حتى تنكنوا فى النباية من التغلب عليه .. نى الامر بسلام .. 
دون أن أخسر » إلا شيعا واحدا POH‏ 

ونظرت إلى بمنظارها الاسود .. وتخليت ما يحجبه الستار الزجاجى من بصر 
خاب وعينين مظلمتين .. وأصابتنى رجفة » وحاولت جهدى أن أحنبس 
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دمعتين: همتا بالا نسیاب من مقلتی . 
وران الصمت برهة .. وو جدتنی أقطعه هامسا : 
سس رقدت على الفراش .. مغمضة العینین .. إغماضة الابد .. و کان أول ما 
فعلته عندما آفقت من إغمالى .. أنى طلبت الخادم .. وآمرتها بان تأخذ المبلغ من 
اة .. وان ترسله إليه بالبريد على أنه من عمه . و عل رای 
متململة .. فلم أهداً حتى عادت وأنباتنی انپا قل أرسلته . ظ 
وعادت [ إلى الصمت مرة أخرى .١‏ وعدت أستحتها لكى صم حلي 
متسائلا : 
وماذا كان يستطيع أن يفعل ؟.. لقد حزن علی حزنا شدیدا ... واستمر 
يعودفى کل يوم ... وأنبانی سل و افر وإ لد ددا ميت" ْ 
مسب و 5 . احكما 40 ۱ 0 
۱ مدى حياته ؟ لقد أن واس .ولگ شم ره 0 
وب ی حیاله ۱ ک 0-0 وا کرت ارت 
ثانية .. لقد ابیت زواجه .. ورجوته ان يتزوج من يشاء ومتى يشاء . 0 
سب وهل تزوج ؟ 
سب اجل . 
من ؟ 
س ابنه عمه الذی انقده ابو ها ۷ من الدمار والضیا ع 
كيف ؟.. أل تنيعينى بأنه استمر إلى النباية دون أن یعرف الحقيقة ؟! 
بل لقد عرف .. ولکن بعد أن تروج وأن إلىّ ذات ليلة فجثا أمامى راكعا 
وبلل وجهى بالدمع .. دمع الشكر والحب و التقدير .. کان هذا خير ما لقيت 
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انبایی مرة ثأنية بانه على استعداد لأن يترك زوجته من أجلى لکنی 


٤ ۰ 
سي‎ 


من عزاء آله 
رفضت وسالته الرحيل .. ثم حاولت بعد ذلك ان انساه ! 
من ان لاخر .. 


د ولكن النسيان قد تعذر عليك ؟ 
لم يتعذر تماما . نی أكاد أنسى لولا شوق یعاودفی 


القرح ويدمى الجرح . 
وساد الصمت » ومددت يدى مشاغلا بادارة مفتاح الراديو . 
سکون الليل علا صوت أم کلثوم أشبه بانین قلب مکلوم هتف : ۱ 
ر وعادها الشوق للاحباب فانبعشت تبکی وتف أحيانا بشكواها ) 
وم تكن وسمدها التى, انبعت تبکی .. لقد كنت آنا أيضا آبکی .. على انی 
تمالكت نفسى وتماسكت .. وعدت أستمع إلى الصوت الساحر الذائب الذى 


يزفر وجدا ویلهث جوى : ظ 0 
يا جارة الايك أيام الموى ذهبت کالم اها لأيام الموى اها 


٠‏ وف 
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